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اقرا 3 
دارالعتار الت اء للبم 


اقرا ٤۲‏ س ماو ۱۹45 


سم الله ارجن ارحم 


( اجتمع أدباء من کل أفق بمكة فعل أهل کل بلد برفمون 
علماءهم ويقدمونهم حتى جری ذکر الخليل بن آجد الفراهیدی 
فلم يبق آحد الا قال الیل آذک المرب ) . 
0 أو هد التوزی ) 
۲ 

وهاك قصة الیل بجمال نقسه وحسن خلقه 

وقوة عبقر بته. ولس للولف ما امد الاختیار 

واطبك إلا تفصيل اموادث 
والشمور بعظمة ارجل 


الفصل الأول 


انطلق الصبية يلعبون فى أزقة البصرة عام ٠١١‏ للهجرة » 
يقرا كضون ويتسابقون » مجتمعون و يفترقون » وفيا ثم فى لمهم 
ضاحکون » إذا أحدم يصرخ مشيراً إلى رجل أقبل من بعيد » 
وهو على لته » يكاد لا يظهر عليها لقصره » فاجتمع الصبية 
متقار بين » ودرا يتأملون فيه ساخر ين » وهو يتقدم تحوهم . 
۱ فال أ كبرم : أنظروا إلى شاعر البصرة » وحایی أواء قبيلة بنی 
عم » أنظروا إلى الفرزدق » وقولوا : هل رأيتم آقیح من هیته 
وأقصر من‌قامته ؟ فضحك الصبیان » وتقدم الفرزدق حتی وازام 
وقد شخ بأنفه » ونفخ شدقيه » و بسط ساقيه ليعاو جسمه على 
ظهر البغلة » فيخىشيئًاً من قصره» فا زاده هذا الوضع إلاغرابة 
وقوى جب الصبية » واشتد أههاموم 2 وكثر تامسم » أما ج 
قساءه نظرم وعبس فى وجوههم علهم يرتدون عنه » و خشون. 
نظراته » وللكهم أبوا الانهزام أمام تلك النظرات » وسرم 


۷ 
عبوسه » وقصدوا الكيد به » کا اعتادوا أنيكيدوا ابمض للارة. 
وشعر هو بذلك » فشی أن اصبح سخر سخرية لهم » ورفع عصاه التى 
هم بها بفلته » ولوح بها أمامهم » وتال بصوت آجش ثقيل : 
نظروا إليك بأعين ممرة 
نظر التیوس إلى مُدى القصاب 
قال ذلك » وردده مرتين رافماً صوته عند كلة الدی » وكانه 
کان قول : اک تيوس تنظرون إلى" بأعين رة خائفين من 
هذه العصا التى هی المدية حضرتها لابطش بک م بردد قوله : 
نظروا إليك بأعين ممرة 
نظر التيوس إلى مُدى القصاب 
وکان إنشاده الشعر بصوت قوى . بخرج من الحنجرة متثائلاً 
ونهديده بعصاه » وكان قد عاد من ارب التى شنها الهالبة» 
كان كل ذلات يوحى الشدة وانفوف » فتراجم الصبية وجاين » 
وقد أخاتتهم كلة الدی وتأوريح المصأة أ كثر مما استثارم تشبيهه 
لهم بالتيوس. تراجموا إلاواحدا منهم» أشار إليه الصبية بقولون : 
ها هو ذا الخليل يقصد أمراً مبيباً . قالوا ذلك » ووقفوا ليروا ماذا 
يجرى » وقلومهم مضطر بة . أما الیل فتقدم قليلاً إلى الفرزدق 


۸ 
بقدم ثابتة ونفس مظمثنة » وقال : هل أغضبك نظرنا إليك 
وتأملنا فيك » فرحت تهددنا وتشتمنا . إنا نظرنا إليك لا نیت 
ملیح كا پنظر إلى القرد لأنه مليح . قال الیل هذا اكلام 
رافعاً رأسه غير هياب ولا وجل . وما عم الصبية کلامه حتی 
صاحوا عبلاين ضاحكين . ول يكن الفرزدق یتوفع ذلك » فاتقد 
غيظ » وكاد ينزلعن بغلته لينهال على هذا الصبى التمرد الشجاع 
ضرباً بعصاه . ولکنه ‏ ذکر جر یراس ی الله جریرً ‏ إنه 
إذا بلغه أن صباً من صبیان البصرة هزیء بشاعر بنى عم » 
فوصفه بالملاحة أولاً 3 شمه بالقرد ثائياً » إنه حرى بأن بتغذ 
من هذا موضوع تبک لاذع .م إذاعلم جر يرس ويح بر يو 
أن هذا النشبيه ساءه » فاعتدى على قائله » ألا جمل منه قرداً 
يتهارش مع السبیان ؟ ذکر الفرزدق کل ذلك » فأحجم عن 
النزول » وتمسك بزمام البغلة » وأشار إليها بأن تجد السير . وما 
كاد ينطلق حتى اجتمع الصبية حول اتطلیل لاون معجبين 

بذكاثه و إقدامه . 


الفصل الثاتى 


مر الزمن و إذا الصبى الک الشجاع يصمح شاباً . وإذاهو 
رج من غرفته » وهو یخنی فى طيات ثيابه خنجره » فتضطرب 
والدته » وقد راته يفعل ذلك » وتقول : ما بالك ياخليل » إلى 
أى أمر مهم تخرج يابنى ؟ إنى خائفة عليك من أصحابك » وأراهم 
يدفمونك إلى ما لا تعمد عقباء . فبلله عليك دعهم وشام » 
فإنك لم تخلق لما يدعونك إليه . أما رأيت أبا على يتنبأ اك 7 
الیل »و بصنك محدة الذكاء ء وقوة القريحة . لاعلم خلقت ياببنى 
لا لشىء آخر » ألا فاعطف على قلب والدة وضعت فيك أملهاء 
وأحبتك أ كر ما تحب الأم ابنها . فنظر اليل إلى والدته نظر 
العطف والحبة » وقال : أنا ابنك ااطیم يا آماه » واسكن أتراك 
نسدت شحاعة بنى أزد وقوة عراس الفراهيد ؛ ألست حفید :لك 
القبيلة وان هذه المشيرة ؟ أو تنجبان الجبناء» ثم أتى لا أفمل 
إلا ما يقتضيه فرض الدين علی"» فقرى عينا ولا تحزن . قال 


۰ 
الشاب ذلك وانطلق يعدوء وهو مخترق شوارع البصرة لا باوی 
على شىء » ای إلى مؤعد مع حبيب . ويخرج من 
البلدة » فيعطف فى منعرحات خفية وشعاب وعيرة تفغى به إلى 
ماو أکت فیحد شيخاً وسیا قد أحدقت 0 
آشداء » ينظرون إليه بإعان » ويشير الشیخ إلى الخليل : أ 
اجاس » فيقمد القرفصاء » ویسفی بکلیته إلى الشیخ » و 
بهذا قول : لقد کفر بتو أمية وضلوا سواء السبیل » فلا آمر 
بالعروف » ولا نهى عن الشکر » ولا اعتصام بحدود الله . يعون 
الناس النفاق » و یدعون إلى العصية » غزاوم ونامپم القتل » 
وساء سبيلاً . يجتمم إخواننا من اتلوارج من کل صقع لبدافموا 
ن دن اله ویذوا عن حاه . وسيكنون لاش الطليفة الأتى 
من ت » فيبادرونه بالسيف » و يقتلون أمة الباطل وأعداء الله 
فيل تم على استعداد ؟ فيصيح الحاضرون بصوت واحد : ڪن 
شراة فإلى الجهاد . فيقول الشيخ ستغادرون البصرة صباح الغد 
إلى حيث تجتمعون بالاخوان » والأمر فیک لا نحم » ولاتنسبوا 
رأى اليل » فهو کیمک » و ایه مشورنک . وسأرسل إل 


النحدة من استثيره من أصحابنا الإباضيين . 


1١١ 
وینفض ال جاسعلى أن خرجوا صباح الغد » و ينطلق اليل‎ 
إل الجامم يودع حلقات ام فيه » فهی‌التی سیفقدها من البصرة‎ 
وسمحر ن إلهاء ها أحراه بأن يتزود منها قبل خروجه . وجوب‎ 
تلك الحلتات » فتجتذبه حلقة لشيخ کبیر » هو أدوب السختیانی‎ 
5 6 


وكان ڪر ا فلايتربها ء لأن أحابه كانوا يتقونها عملا بيصيحة م 


شيوخهم . فتدكان هؤلاء يدّعون أن التصدر بها يدع الق 
للباطل . و يتوق الخليل إلى ماع شي مخ السنة هذا الذى اشتهر 
العم وترباً, به ه نفسه أن خرج من البصرة إلى غزو لا يعرف أيان 
ينتهى دون أن يستمع إلى شيخ تفرد بالعرفة وأشتهر با 
1( 1 
يقف على تلاك اطلقة » فيسممكلاما ما مم أ ا 
نفسه به » و ينظر إلى الشيخ» فيراه يتفرس فىوجهه جهه وهو ید کم 0 
فيطرق رأسه » ويجاس بين الناس لیتجنب تلك انيرأ ث2 
فیسمع الشيخ قول : + حدئونا عن البراء بن عازب أن رسول ان 
قال : لزوال الدنيا أهون على الله من تقل ممن بغير حتی » ولو 
أن أهل ساواته وأهل أرضه اشترکوا فى دم مؤمن لأدخلهم 
الله التار . 


کذا بتول رسول الله » وأين هذا ما بدعيه مض أهل 


1١ 
الأهواء من وجوب قت ل کل من لا ینف إلى حز مهم» ويقولعذهههم‎ 
م يسمعوا حديث رسول‎ er يدعون أن من سوام کافرون »نک‎ 
الہ حيث قال : ما أ كفر رجل رجلا إلا باء أحدها مها إنكان‎ 

كافراً » والا کفر بتفكيره . 
وطفق الشيخ بورد من ذلك أقوالاً كانت نفس الللیسل 
تضطرب لا » وما قال عن عبدالله بن مسعود » قال قال النى 
( ص ) : لا يحل دم اعرىء مسل إلا باحدی ثلاث : كفر بعد 
إعان . وزلى بغير إحصان . وقتل نفس بفیر فس ٠‏ قال الشيخ 
ذلك وكأنه قصد إسماع الیل . ثم أضاف قائلاً : رای مہا 
الناس مسلا يقتل مسلا » والروم متحفزون لاقضاء علينا 2 ۰ 
ألا بلس اشتت السلين وتصادمهم < ألا من ادعی حب 
الإسلام . فلیخرج إلى قتال من حاول طرد الاين من بلادم 
لا إلى قتال من نصبوا انفسهم لادفاع عنها . 
وتنفض الحلقة » فيقوم الیل : وهو يقول فى نفسه : والله 
: لقد صدق الشيخ > وما ل جد خط علته حتی حالس غيره 7 
۳ ا اس الا إذا أخطأ برأيه» وكيف يقوم آمرااس مين ۱ 
لات عليهم انلروج على صاحب الأمر فهم » كلا ظهر لهم 


۷۱۳ 

منه هفوة أو بدت هم منه خطيئة .وما أرىأحابنا إلا استهوتهم 
شجاءتهم » واستحكات منهم صلابة رأیهم » فقعدوا للمخطئين 
کل مقعد » ریدون تفتیلهم وإرجاعهم إلى الحق وم لنايميدوا 
إليه اسان يقتلون فیقتاون إلى ما شاء الله . ولا بزال المون 

فى نقصان إلى أن ينقضى آمرهم» ألا بس الرأى ما ارت أسمانى. 

وتصور تسه وهو يذبح أخا له مساماً من الوريد إلى الوريد 
فاقشعر بدنه هولا » وعاد إلى البيت مكفهر الوحه » واستقبلته 
آمه فوجدته على غير ما ترکته » فهالها الأء مر وصارت تستفیم 
منه حتی‌حدنها ما جول فى خلٍره » فقوت عزمه على عدم المروج 
تقال لها : ان أخرج لقتال جيش الخليفة . وما كاد ينهى جلته . 
هذه حی صفقت فرحا ما ولکنه م جنها بقوله : أعدى كن 
عدتى فسأ ذهب إلى بلاد اروم جاهداً . وذهب منك اليوم الثالى 
إلى الثغور للدفاع عن الاسلام . 


الفصل الثالث 


SS‏ همه بعد عودته أن بستزید 
آوب ‏ وأن يتفقه ععرفته ورأبه 2 فوجد أستاذاً يعرف 
7 حو و ات ب الجد » ويقدر للموهوب ذكاءه ؛ و |ذا بالخليل 
هما إصبح أخص تلامذته وأقر رم إليه . ولا عفی القليل من الزمن 
حتى یلم الیل من السنة والمديث أكثر ما يعرفه کل 
أصماب الشيخ . 

كان الخليل بسمع من شيخه مدیم كثيراً . و يلق منه عة 
خالصة » لكن ذلك كان بزیده تواضعاً واحتراماً . كان شأن 
| الیل شأن معظم العاماء التایفین » يصرفهم نبوغهم عن 
١‏ الا كتراث بالشهرة وعن الاحتفال الشديد بالنفس » بل كان 
ترا للفسه ؛ لا يقدرها حق قدرها » يظن فها السوء » 

ويحملها التاعب . 
وکان کثیر؟ ما يقف على حلقة أحاب المر بية والنحو » 


3 
فيرى الجدال محتدماً بینم والاختلاف قا » ويستهويه علهم 
الذى يطلق جال للفكر » ويحسن لقريحة النظر » فینوی 
الاتياء إلهم » فیجلس معهم سنة ۰ وهو يسيع ولا یتک . 
ا »> وكيف يجادل فى أمر لا بد أن 
ينقطم فيه ٠‏ كن يتيب العم » ويخشى الزلل فيه . ولا كانت 
السنة الثانية من انتمائه إلى حلقة العر بية صار ينظر فى المسائل » 
ویتأمل صعوبتها » ویفکر بحلها » ول‌کنه ما زال صامتا ایتک 
مع آن غيره كان یکر من القول و بتبسط فى السؤال . 

انقضت السنة الثانية » والخليل لا بثق امه فى النحو » 
ولا بقدم على الدؤال . فا كانت السنة الثالثة صار يتدير الم 
الذى يتلقاه وقد انبسط له منهاجه » وانسع فيه أفق تفكيره » 
ولكنه ما برح يربأ بنفسه عن الاشتراك فى الجدال والناظرة 
يهابهما ويعظم شأنهما ٠‏ وکان يذاكر رفاقه بمامه خارج 
الدرس » فيلقون منه حذقا ومعرفة » و يتنياً النبهاء منهم له يتجاح 
عم 1 أما غير الننهاء فلا يرون فيه إلا مستمعاً ناصتاً » وطالباً 
هادا » وذ كاء متوسطاً . 

وتتقفی السنة الثالثة » وتحل الرابعة » فإذا الصمت يتكشف 


“^ 


۱۹ 
عن عل خرن تحته » ورأ ی كنز فيه » و إذا بالخليل بسأل الأستاذ 
سؤالا بذهشه به » فيحيبه عنه » وهو ينظر معا . وتتوالی 
الأسئلة من الطالب النحيب » ويكثركلامه » فيلتفت الرفاق 
إليه » يكبرون علا قوي » ونظراً عي يبدوآن مق عانق 
مقتبل العمر» لم تكن دلائل النجابة تبدو عليه ظاهرة فياضة . 
' كان یفوص بدؤالاته فى أصول النحو » وکا نه بريد تقرير 

قواعد جديدة فيه » لتا يكنشفها أصحاب العر بية . 

ویقفی السنة الرابمة» وهذا شأنه يسأل ویستفهم » و يجوب 
آفاق النحو» ويبعث المسائل فيها» والأستاذ بزداد تمجباً منه 
وحباً به » والطلاب یقبلون عليه للاستفادة منه » والاستقاء من 
ینبوع علبه » حتى إذا انقضت تلك السنة صاروا يشيرون 
إليه بالاصابع . 


NY 


الفصل الرابع 


أقبا ل رفيقه أبو الملى إليه بوم قال : با خلیل ! لماك لم س 
تقدر الشأو الذى ی أدركته فى عل العر بية والفابة التى ستدركها 
منه . لد فقت فقت شیخنا وتعدیته » وصار من حتك أن تترأس 
حتف ی » فتفيد الناس من علمك » ولس شىء أصح 
لذلك من أن تناظر شيحاً فتفحمه وتظهر عليه » فيعرف الناس 
فضلك » ويسيرذ كرك » ولتم محبو العرفة حولك » وإلى 
أدرى أنه ييح بك أن تباط ر أستاذك اذى به خرجت »مان 
تقوى عل شيخ آخ رذق من حقوقك . وهذا أبوعمرو بن الملاء ۱ 

شيخ العربية - الذى قذى خسین سنة يدرسها سایقم درس 
لانحو فى الفد ء جتمع إليه فيه اليو والطلاب ! ما عليك 
إلا أن تضع له أسئلة 5 ى منها إلى متاظرته و إلخامه . وذلك 
حق لاك إن ۸ تطليه الیوم »> فستطلبه فى المستقبل » مما 
کان بعيداً . 


مد 


14 
قال الخليل : لقد كن نفسى أمراً كهذا » ولكنى 
أححمث عنه حتى اليوم لأنى خث کی هس 
فى النا ظرة » أن يأخذتى من انیلاء ما یصرفنی عن التعل . ومن 
حق نفسى على العم ومن حقه علا ألايصرفنى عنه زهو أو بأطل . 
قال صاحبه : إن خشيتك مان لك مما لا آری خوفاً عليك 

منه » فإلى الغد أيها الرفيق النابه . 

53 عقدت حلقة النحوفي غد ذلك اليوم » واجتمع الناس فما 
من غلباء ومتعمین وشیوخ وشبان » وأقبل عرو بن العلاء 
تاذ المربية ‏ وكان شین جليلامبيياً قد جاوز امین 

. فنهض الحأضرون إجلالاًء فتصدرم على طنفسة بسطت لأجله‎ ٠ 
_ وشرع فى درسه بعد حمد الله . وكان الیل وصاحبه قد اتخذا‎ 
من الخلقة مكاناً ظاهراً » ومع انفلیل دفائره » وصاحبه يومس فى‎ 
أذنه حيناً بعد حين کلات التشجيم » يقول له : إن هذابومك‎ 
يأخليل » وسيصغر عل هذا الشيخ السن أمامك » وسيتحدث‎ 
الاس جيلا بعد جيل بغلبتك له . هذا والخليل يبتسم له و بطمثنه‎ 
وما عنم أبو مرو أن غاص فى عویص مسائل النحو » فظهر عل‎ 
وفضل كبيران » فالرجل متمكن من النحو » عارف تایه . على‎ 


۱۹ 
أن هذا مر کان حديثًاً ؛ ووجوه التفسير فيه ضیقة » والقیاس 
فيه قليلاً . وعثر الشيخ بسألة كان الخليل ليا فبا » فابتبحت 
سار بر رفيقه » ومال إليه يقول : لقد أزقت الساعة » هيا أظير 
ما عددك» واسأل سؤالك » وسيرتبك الشيخ . قال ذلك » وتهیاً 
لسماع المناظرة التى لم يكن يشك فى نتیجنها . ولكنه انتظ ركثيراً 
والخليل مطرق لا يتكلم » والشيخ ماض فى ببحثه » وقد انتقل 
إلى فضية جديدة . وب أبوالعل من وجوم انملیل وميد لذلك 
تأويلاً الا أن الخليل م يشعر بصلاح السألة التى مرت للحدال 
فصار يننظر أن يمر لیخ مر أخرى . و يطل انتظاره » فهذا 
أبو عرو طرق با هو مكان القوة م نتتبعات اللليل . فاطمأ نت 
نفسه » وأشار إلى هذا : أن قد قرب الين . وأتى الشيخ فى 

بحثه بأقوال قديعة مبعثرة . والتفت أب ال إلى الحليل وقال : 
إليك وسعداك . فأطرق الحليل أ کثر من ذى قبل » وازداد 
جب صاحبه واضطرابه . وقال له يدفعه : ما دهاك يا صاحبی 
ا لأجله 1 أيسرك أن ببق علمك دفیتا تطوى 
عليه أضلامك ؟ فل ينبس الخليل ببنت شفة وم يشر الشيخ 
بمدهاء بل أتى پبحثه م نكل جليل ووثيق ٠‏ ثم ختم دروسه 


۲۰ 
وقرأ النانحة . وأقبل الناس إليه يحيونه و ببجلونه . ونهض الیل 
يمل دفاتره » وأو المل قاق غضبان . قال : إنك یاصاجی 
أحد شخصين اما حبان و اما معقوه » وأا كنت » فد أضعثت 
فرصة لو نطقت بها رجت رتسا من رؤساء العربية . قال 
الیل وهو بيتس ابتسامة المستهزىء : لست جباناً ولا ممتوهاء 
ولسكنى رأیت شيخ هرما قد جل اليل ستین سنة وأفاد الناس 
وترأسهم خسن عاماً » رأيته يخرج علباً من عنده | كتشفه 
وأذاعه » فأخذته من شيوخى سهلاً یا » ثم فتق لی منه عدد 
من السائل ما كنت لأجدها ولاه . فوجدت قبيحاً ۳ أن 
أسقطه بها وقد آخرجنها بفضله -- فأنضح عله في الیل » 

وأضيع حقه وحرمته » لا فملت ذلك أبدا . 


۲١ 


الفصل الخاءس 
هذا الخلق انطاق الخليل فى الحياة » ودخل معتركها» وتفه 
راضية با أقرها عليه » مطمئنة إلى أمرها لا تجادل صاحما» 
ولا ورده موردا غير مورد الكرم والمروءة .كانت تلك النفس 
نسمو » وصاحبها يقود زمامما فلا یتعبه الدمود » والرء قوی عا 
عقد الهمة عليه . 
إلى النحو » واتصل بای عرو ن العلاء » و سط له 
SS‏ اء وشحم عل المی ؛ وأحدث 
فى نفسه الثقة بنبوغه ومقدرته . فانطاق إلى التفكير ى إلى التفكير والإبداع 2 
وكانا أعز سحاياه 4 فا کان الناس رونه إلا مطرفا 4 إلا مطرقا يعمل فكره ¢ 
وسائر على غير هدى ؛ وكان لايشعر بنفسه إلاوهو فى الصحراء » 
وقد خرج منالدينة » فيرتد علىعةبيه . واتكشةت له «سائل النحو 
فصار يبحث عن قواعد عامة #همرها ها ؛ و یمود إلى التفكير 
هذه ارا کر من ذی قبل » فالقواعد العامة النطقية ليست 


۳۲ 
أمراً سهلاً إيجاده فى لغة کثرت فمجاتما » وتوزع أهلها فى بلاد 
واسعة . ولکن الخليل ليس من أولئك الذين توقفهم الصعوبات . 
كان إذا وجد فى قياسه خلا أحدث قياساً جديداً » بل 
قياسات عديدة . ولم يكن يرئضى بالنتيجة التى یصل لها » 

مبما كانت خلابة » بل كان يأبى أن بخلب بالظواهر الخداعة . 
وسر الأمر فى ذلك أنه ( نکن ن عمل یرفی من ا ف 
الشهرة » أو رغبة فى الظهورء أو ميلا إلى التبجح .كان جد 
لذة فى الفكر » وسسروراً فى التأمل ؛ فلا يثنيه شىء عنهما . <تى 
إذا کشف عن سر لم يمل ذلك غاية سروره » بل عاد إلى 
التأمل فيه ونقده بل نقضه . 

وا کتثف في النحو قواعد و وضوابط أدهشت شیوخه » 
وأظهرت عبفر يته » فامن بها أ كثر الناس ريباً . وأحدق به 
العلماء » رفعون من ن شأنه و عدحونه » فدخل فى و من 
الاعتزاز الذى بصي ب کل التاس » وماکان له أن تز » فأرسل 
إليه من ينقض نشاعه . 

هذا رحل يأتى إليه » ومعه غلام » فقال له : هذا ابی 
وعز زى ؛ ورغبتى إليك أن تكل تعليمه » وتحسن إرشاده . 


۳۳ 
قال الیل للغلام : اقترب يا بنی > ودعنى أسألك أسكئلة أدرك 
مها درجة معرفتك . فقال الغلام محراة : سل ما نشاء . قال : 
ا نى ! أرأيت هذه النخلة ؟ قال : نم . قال : قصنها لى . قال : 
إن لوصنها وجهين » قاما أن بوصف ما حسن منهاء فتبدو 
صالحة» وإما أن توصف مساوئها » فتبدو سيئة . أقبمدح أم پذم 
تريد أن أصفها ؟ قال : أحسنت يا بنى بهذا التفصيل » وإلى 
أففل أن تمدح ختی » فتحببها إلي' . قال : إنها حلو مهتناها » 
باسق منتهاها ۰ ناضر أعلاها . قال الخليل : حسن يا بنى » 
وعساها أن تكون کا قلت ؛ فذمها لى حتى أعرف سوءها . 
قال : إنها صعبة الرتق » بعيدة الحتنى » محفوفة بالأذى . فنظر 
الیل إلى الفلام مشدوها مدهوشاً : غلام لا بلغا بيحسن 
من الکلام والأدب ما لمل العلماء يعجزون عنه . تفیل نفسه 
بهذه السن » فتذکر أنه لم يكن يتصور الأشياء کا بتصورها هذا 
الغلام » ولا بحسن من الفكر ما يحسنه » و بدا له أن الغلام إذا 
بلغ من العمر ست هکان بحرا فى العم یفترف منه ؛ فصغرت نفسه 
عنده » وسقط اعتزازه مها . والتفت إلى ألغلام وقال : يا بنى تحن 


إلى الع أحوج منك . 


۲٤ 

1 يكن هذا الفلا إلا لام ؛ ؛ ذلك الرجل الذی ترس 
المتزلة نوما » والمعتزلة أمة البیان » وأسياد القول » بل وصفوا 
بالكلام » ونسیوا إليه » ام الاس متکلمین » » على كره منم 
هذا اللقب . وامله خنى على اللي أن ذكاءه غير ذكاء الفلام ؛ 
رزق هومن التفكير والنظر العميق مالم يرزق النظام » وانصف 
هذا ببيان و بلاغة وانطلاق اسان لم پا هو . وكذلك عد 
نفسه مقصرا أمامه » وكذلك أراد الله له انلیر» فأبعد ايلاء 
اقتال عنه . 


الفصل السادس 


انقطم إلى التعل » يجد فيه تسلية » وضرب من اختبار 
آرائه » وتوطيد عامه . وقد جد فيه الفكاهة الكثيرة . 

وقف ار على باب الخليل » ونزل منه رجل عليه علا 9 
السفر » ثم آنزل ابنه » وطرق على الباب طرفا مستمراً ؛ فأقبل 
المليل يستحلى الخبر » فوجد الرجل وابنه » غیاها ودعاها 
للدخول » فدخل الرجل » وهو يظهر الرغبة فى السرعة ؛ وعرف 
الخليل ذلك منه » فأراد أن برفی رغبته » فمجل إليه بالسؤال 
عن بفیته ؛ فشمر الرجل عن ساعديه » وقال يتعمد البلاغة : 
نينت بنبوغك » وأسعءت الشىء الكثير عن ذلك فمولت على 
أن أجع ابنى بك » فيتمل منك » تك به من سفر بعيد 
حملت مشقته ؛ ولا إخالاك إلا رایت الجار الذى حلنا . قال 
الیل » وهو ينتظر ختام القصة : نم رأيته » وانه جيل . 
قال الرجل : أر يدك على أن تودب ابی شیامن عل النجوم » ۳ 


۳۹ 
سم وأن تعلمه ما یکفیه من النحو » بان تلقئة ما يحتاج إليه من 
الطب » وأن تفهمه فرانض الفقه ؟ ثم نظر الرجل إلى الباب » 
وأشار إليه وقال : إن ال جار على الباب ينتظر فراغك من ذلك 
لنعود عليه ... نلک الخليل فى نفسه ضصکاً كثيراً أخرجه عن 
اعتداله وجده » فقال : إلى" يا بى لأعلك ما برغب والدك من 
هذه العلوم . اعم يا بنى أن الثريا فى وسط السماء » وكفاك بذلك 
معرفة من النجوم ؛ وأعرف أن الفاعل مرفوع » و بلك العرفة 
بدىء الحو » ولعله بها يتم ؟ ولتدرك أن المليلج الكابل دافع 
للصفراء » وهذا من الطب فى مكان عظيم . واعل أنه إن مات 
أحد وترك ابنين » فاله وثروته وممتلكاته وأمتعته تقسم بدئهما 
سواء بسواء » وذلك أصل عل ال اض . إنك يا بنى إن عرفت 
ذلك » أدركت من العلوم التى ذکرها والدك ما يليق بك 
س وأنت ابنه ‏ أن تعرف منها . فشکر الرجل الخليل وقال : 
قم یا بی » ولا تنس ما قال الشیخ لك ؛ وفتح الباب » فوجد 

الجار يننظر عودتهما ليحملهما وا الذى أصاباه . 


¥ 


الفصل السام 


انقطم الخليل أمداً طو يلا عن الناس » وصار أصدقاوه ببحثون 
ا م أو العلى محث عنه كثيراً فر جدمء 
وسأل عنه فى بيته » فقيل له : إنه خر ج فى الصباح البأكرء فلا 
اعود إلا فى الأمسيا ت التأخرة ۰ وترصده صباح ذات ل 
فراه !سیر فى غير التفات » فتبعه فألفاه غر ج م من المدينة » فعحب 
من ار وظل يتبعه » فوجده يسير على غير هدى » فتقدم إليه 
وحاذاه 6 م بلتبه الحليل ذه من ساعده ‏ فاضطرب ونظر 
إليه وقال : هذا أنت يا أبا المملى » ما الذى أتى بك » قال : احلى 
عاشق وطان مثلاك » آھم فی الصحراء » أتصور خيال عشیقتی 
فى رمالا . قال الخليل : دع عنگ‌هذا ولا تهزل فا نحن فى الهزل 
قال : نم إذن يمن » أوليس المشق هرلاً وعبقاً ؟ آم عفراً » 
فا مغرهون لا ببیحون للناس آن یسخروا من حم » فان أهزل 
بل اجد » قل لى : من هی للاك ؟ قال انفلیل : لا ليل عندى 


7 


2 


4" 
ياهذا . قال : لملك ترید أنك لا تجن كجنون بنی‌عامره فستجن 
أو املك جننت وأنت لا تدرى » قل لى : من هی حبيبتك ؟ 
فنظر | إليه الخليل نظر الدهشة وقال :م أقل لك لست عاشت ؟ 
قال : إن كنت غير عاشق ؛ فذلك أعجب» ماکنت أقدر أن 
الرء يؤر الصحراء على الدينة » فييجر الناس حتىيخالوه مفقوداء 
فقل لی ما بك حتى أطن . قال : إن ما بى لا يبمك . قال : 
افد زدتنی حيرة » أذكره فسيستثي ركل تفسى . قال : أفتخفيه 
0 نم فا هو؟ أخرج الملل من كه حيفة » 
. وقال :۱ . فتاه 00 الصحديفة » فوج د كتابة علا 
ل قها وتحتها ووسطها حتى أضاعت هيئة الكيات . 
فتال : ما هذا ؟ آتلفر إلى شىء أم أنت فى هذر ؟ قال : لا هذا 
ولاذاك . ولكنك آمل أن الحروف التى تتشابه صورتها يز 
بعضها عن ن بعض فى الكتابة بنقاط کج تيز عن الحاء بنقطة 
فى أسفلها . قال : نم » إن هذا آمر بدیهی , قال : وانت 
تمرف أيغا أن أبا الأسود الدؤلى رجه الله ضبط حركات 
الحرف من فتح | وضم وکر وت ن بالتقاط أا 2 وضع 

بأعلى ارف أو اسفل منه أو بیمینه ۳ بشاله » وأنت 


۲۹ 
تمرف آنا نستعمل ذلك إلى ومنا . وهکذا. تلط التقاط 
المميزة لاحروف بالنقاط المميزة الحرکات »ا ترى فى هذا الرسم. 
قال أب المعلى : يا لامحب . من ذا الذى خطر له ببال أن یفعل 
فملتك » و ينسى أن لا جال لاختلاط النقاط » إذا کتب کل 
نوع منها بر خاص . فالتقاط المميزة لاحروف تکتب بالأسود 
والضابطة لاحركات بالأحخر . قال : إن ما يشغلنى و يبعدتى عن 
الناس هو تسهيل الأمر على المتعلدين والكاتبين والقارئين » 

أريد أن أجد ما يكتب الناس به دون تغییر البر » وأود ألا. 
بضطرب أمر المتعلمين من کثرة النقاط واشتبا كها .قال أبو العلى: 
أنت تقصد البدعة وانحروج على ما ألفه الناس» ووضعه الصحابة 
ورضوه » وكتبوا به المصاحف ؛ وصار رما على السلمین . فوالله 
لا يعرف الناس منك هذا حتى يتهموك بالثىء الكثير . دع 
عنك هذا الهذرء وعد إلى رشدك . قال انملیل : 1 أقل لاك 
إن الأمر لن بستهويك » ولن مهمك . قال : ولكنك تفكر فما 
لافائدة منه» ولا أجر لك فيه . ثم ماذا لہ لك تجد غير ما ا 
أو الاسود الدؤلى » وأقرته النجاة والكتاب ؟ تس الخايل 


0 
وقال : ذلك سوال حبب إلى » وهو الذى استهواتى » ومنعنى 
عن الناس » فان أخفيته حتى آذن لك » بسطته أمامك . 
قال أبو المعلى متشوقا » أنا سامع لك ما ريد . قال الیل : 
الأمر الذى خطر على بالى هو على غاية من البساطة » وذلك أن 
برسم نو کل حرف محرك صورة حرف المد اكه فان 
7 
كانت حركته الفتح وضعنا عليه فا صغيرة » وإن كانت الفم 
وضهنا عليه واواً صغيرة » و إنكان الكسر وضمنا ياء صغيرة. قال: 
ما أتحب ماتقول» إنك نشوه انلط ياصاحبى» وتز يده ارتباكا . 
قال : لايا هذاء أنظر الجل الحررة فى الصحيفة التى لم نستطم 
قراءتها أنظرها هنا» ألبستمقروءة ؟ فنظر أب اللی» فوجد خط 
قد علته حروف عديدة من الأافات والواوات والياءات» فل 
پستحسنه وقال : لقد شوهت الخط وأسأت إليه » فعد عنغيك. 
قال : لن أعود وسأدعو الناس اليه ؛ حين أثم تصحيح عض 
نواقصهء فهز أنو المع كتفه » وانطلق بتحدث يحيديث آخر . آما 
اللليل فا اتبع نصيحة صاحبه » بل آذاع طر يقته بعد نحسینا» 
فاستقبلها ۳ و وقليلمنهم بالاستحسان. فا زالیدافع عن 
أسلوبه حتى أقنع كثيراً من ن مالفیه » و بقى قوم متعصبون لاقد.م 


۳۹ 
لم يقنعوا » وخافوا على نص القرآن أن يتغير بهذه البدعة» فأذعن 
م م الخليل » وأوجب على طريقته أن لانتخذ فى القرآن . وتوق» 

وفى بلاد الإسلا م من برض بها 8 وم أهل الأنداس تعصباً ! 
أو لغير ذلك 2 ثم أذعنوا مها » بل أذعن عاماء القراءاتلهاء» 

فأدخلوها ف القران » وذلك بعد وفاة الحليل بدذهر. 


۳۲ 


الفمل الا من 


كان مقام اللليل يعاو بين الناس > ونظرتهم إليه تزداد 
إجلالاً و كباراً » وكان هو بزداد تواضماً وحسنأخلاق ؛ وأم 
من ذلك أن علمه كان بر بأ به عن أن مم بکید الناس » وان 


۳ بأذام .كان یصنفهم طبقات » فيرى أن لكل طق مهم 
حتاً وجب عليه ألا يضمر ها الشر» مهما كان اعتداژها عليه 
شديداً . كان بنظر إلى الناس نظراً عبيقاً » و یجدل موقفه مهم 
ما لصنفهم ؛ فالعتدى عليه لا کن إلا أن کون واحداً من 
ثلاثة : أعلى منه مقاما » أو مساوياً له ‌الرتبة» أو دونه . وکل‌من 
هؤلاء بستحق أن بسکت‌عن هفوته . اسم قولف ذلك حيث قال : 


سألزم نفسى الصفح عن كل مذنب 
وما الناس إلا واحد من ثلاثة 
فأما الذى فوق فأعرف فضاه 
وأما الذى مثلى فان ذل أو هفا 
وأما الذى دوی فان قال صنت عن 


وان كثرت منه على اطرام 
شريف ومشروف ومثل مقأوم 
واتبع فيه الحق والق لازم 
تفضلت إت الفضل بالمز حاک 
اجابته عر خی وان لام لام 1 


ما هذه النفس » وما أص جوهرها » وكير رشدها» 
وأحسن حكتها ۰ لا ون أن سفران الثوري لم يكن مغالياً حين 


۳۳ 

كان يقول : « من أحب أن ينظر . إلى رجل خاق من الذهب 
والسك » فلينظر إلى الخليل بن أحمد » . لق د کان مسكا وذهياء 
بل لوكان خير من صفات المسك والذهب فى الجوهر» لكان 
له. لم يكن سفيان مغالياً ؛ فهذا أبوحانم يؤيد قوله وينشد 
فى الخايل : 
قد صاغه الله من تور ومن ذهب وصاغ راحته من عارض هطل 

۳ من الفراغ ما يشغله بالخصام مع 
الناس » والتصدی لمعاداتہم ؟ بل کان یضن" بنبوغه وونته 
أن ينفقه فيا لا ترجی خيرمنه .مان اشن ضف يصيب الانسان 
فان كان عاقلا منع نفسه منه» وعوضها عن لذته بلزة الملو 
والتساعی عن سفاسف الامور . 

بهذا المقل وذلك امل قكان ينميا لاخليل من لوقت والفراغ 
وصفاء الذهن ما يسعفه بالإبداع واتلاق . كان يطلق فکره 
للأشياء الحيطة به » يحاول استخراج كنههاء والوصول إلى 
حتيقتها » لا بری ظواهرها نقط » بل يحاول أن ,ستخرج 
منها أصولاً تجمع فىقانون موحد تلك الظواهر الختافة المتضار بة 
التشعبة . وذلك شأن المبدعين . 


rt 


الفصل التاسع 


خرج بو وأو ال يسيران فى شوارع البصرة وأسواقها» 
يتحدثان حيئاً و بصمتان حيئا آخر ؛ وكان أو المعلى أ كثر 
قول 7 ن صاحبه » وأشد سک بالحديث . وما زالا زالا سيران حتى 
دخلا سوق الصفارين = وه ى كدوق النحاسين اليوم » تعمل 
فا الأوانى. النحاسية وتصفر - و يسرع ولل فى مشيته 
لينحومن أصوات انحاس زا قه » وکانت ۳ اذه فتدوی 

قهاء وتثقل علها ؛ ولكنه برى اللليل متباطتا واققاً حيناً 
بعد حين ؛ فيقول له رافماً صوته لسمعه : هل يلذ لك هذا 
السوت الرعج» فتسیر اموینا» وكأنه الوسيق الى آسمعها 
فتستحنها » ولا ترید الابتماد عنها ؟ لمعت عينا اثللیل عند 
مماعه كلة الوسیتی » وربت على ظهر أبى العلى وفال : أحسنت 
وجزاك الله خيراً + نقد عبرت عاف نقسی ؟ نم » هی تشه 
للوسيق . قال الآخر هازئًا : نياك يا صاحبى » أراك تحسن 
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هم اف یج قستمة آوانی النحاس عندك موسيق جميلة 
تأنی فا . قال الیل » لا تبزأ يا هذا » ما قلت إنها موسیقی 
جميلة » إنما قلت نها تشابه الوسیق ؛ وحقاً ما لفرق بين هذه 
الآنية من النحاس يقرع عليها بالمطارق » و بين الطبول والدفوف 
يقرع علبهابالسمى وبالأيدى ؟ كل الفرق هو أن هذه تحدث 
دوي فوا » لا تقوى عليه الأذن » وتاك تقع من ٠‏ الأذن ا 
۳ قال أبو الى : هلم يا صاحبی رج من هنا قبل أن لمم 
آذانتا » أو بالأحر رى قبل أن تستوى عندك الأرض والسیاء . 

خرجا من سوق الدفار ن »وانللیل ردد فى ذهنه فكرة 
التشابه بين طرق النحاس وقرع الطبول ؛ وما ذهبا بعيداً حتی 
دوی فى أذ: نهما صوت هو صوت سوق القمّارين . والقصارون 
آناس ينطنون الأثواب ويغسلونهاء ستعملونلذاك أدوات 7 تسمی 
الكذيئق » ؛ وهی مطارق من الد » یطرفون بها الثوب اافسول 
طرقاً مستمراً ؛ ومن الکذینق ما يمل قطعة من اد » بضرب 
به الثوب ؛ ومنه ما حمل قطعتین ؛ ومنه ما يحم ثلاث قطم 
حتى إذا ضر بت بها الأثواب المغسولة » أحدثت قرعا مختافة 
اوزانه وضمرباته باختلاف عدد قطم الجلد . 


۳۹ 
عع الخليل هذا الطرق » فاتجه نحوه » واضطر أو العلى إلى 
أن يقبمه على كره منه . ووقف اليل بستمم إلى قرع الجاود 
على الأثواب » وكأن هذه الجلود كانت تسر إليه بحديث 
لایفهمه الاه. والتجأ إلى حائط آسند إليه ظهره » وأخرج لوحه » 
وصار يكتب عليه خطوطاً غريبة » ولم يعد ينتبه إلى أبى الملی 
الذى وقف بقر به مشدوهاً » وإلى المارين ينظرون إليه » فيز 
بعضهم متكبيهم سخرية منه ثم بسیرون » ويقف بعضهم حوله 
يتأملون عله » و يضحكون منه ‏ وهو مأخوذ ماع الدق » يرك 
فكيه ولسانه » ویکتب على لوحه . وكان أبو العلى يعرف فى 
صاحبه حبه بألا يقاطع حين ينطلق إلى اتتکیر أو السل ؛ 
ولکنه هذه للرة فرغ صبره » فتال له : لمات تجد يا خليل 
مکانا أليق من هذا بالبحث والتفکیر» لقد جمت الناس‌حولك» 
زاف أن يجضر السبیان » فيرموك بالحدارة ظا نم أنك 
معتوه جوز شم تعذیبه . قال الیل : وقد انتبه من دور 8 

وشاهد الناس حوله : لقد نهتنی فى حين بلغت فيه نتيحة اراها 
حستة + فهل ينا مهد من ل انا الان لا رن و 
امد والعبث . تعال معى إلى هذا المكان الضیق النفرد » واسعع 


۳۷ 

ضرب الکذینقات . قال أبوالملى : أراك تهزل اليوم با خايل » 
بدأت بالتحاس » وعطفت على الجلود » ما شأنك بذلك» وأنت 
النحوى اللغوى ؟ إذا لم تمحبك كلة الكذينق» فاختر لا 
1 » وأشعه بين الناس » فذلك اختصاصك » ولكن باه عليك 
لا تسمم هذا الصوت اأتكر» وتسمعنى إياه . قال اليل : إنك 
يادا تما ع على“ تفكيرى ممذارك » فلس ہنی اليوم كلة 
الکذینق ۰ 35 أستمع إلى هذا الصوت حباً به » ولكنى 
أقصد أمراً آخر سوف تتبیته من سماع الکذینقات . . امع هذه 
الدقات » ألا تشابه دقات الصمار ن » ولكنها حامدة سيطة 
لارنة قيها؟ أنظ ر إلى هذا القصارء واسمع دقة كذينقه ذات ار 
الواحد . كان القصار الذى أشار إليه الیل يقرع الثوب » 
ياد يحدث موتا شبياً بااصوت الذى يحصل من كلة (تن ) 
ولکن القصا ركان كسولا أو ملولا » فكان بين القرعة والقرعة 
فاصل من الزمن يطول أمده ؛ فكان يحدث صوتً هو ( تر 
نت تن ) ولکن النون منه طويل . قال أبو ااعلى : 
ما أطر بهذا الصوت»وفشر معبد»ومرحی لنا ؟ نتقنا من الببحث 


فى صوت الانسان ولغته إلى البحث فى أصوات الجاود والنحاس 


۳۸ 

ماذا مد هذا الصوت الشحی يا صاحى ؟ قال الیل : استمع 
إلى هذا القصار الذى یضرب بکذینق ذات جادتين . دقع 
أوالمل أذنيه » وأضاف إلى صماخهما يديه » فسمع ضوياً متكارراً 
( نتن تتن نتن ) فقال مازح : أنى أفضل صوت القصار الكسول 
على هذا » فهو أقل ضحة وأ كثر رنيناً . قال الخليل : ولکنات 
تفضل سماع الاثنين مسا » فانتظر قليلا حتى يختاط الضوتان .قال 
آو العلى » وقد ازداد تأقفه : اعلاك تر يد أن تەم آذی » ی 
ما معت » وقل إل لی الآن ماذا استنتحت من هذه الأصوات 
المديحة ؟ قال الحليل : لن يكون ذلك إلا بعد أن بزداد صبرك » 
ويشعد اهّامك » وتصفی إلى تداخل الأصوات . قال : أمرى 
إلى الله > إن الله مع الصابرين . وما انتعى إلى هذا القول حتى 
تداخل صوت قرع القصار اللول بالاخر فما (تن تتن » تن 
تتن » تن ن تتن ) ووقف القصار الملول قليلة ۳ عاد قسمعا ( تتن 
تن» تتن تن » قن تن) وتوتف التصارالا خر قايل» معادمتباطا» 
فسيعا ( تن تن :تن تن تن تتن » ٿن تن تتن » تن تن تكن ) 
قال أنو العلى : أحسبنى فى شهر رمضان » وقد حضر المسحر» 
يقرع على طبله ليفيق النامين . 


۳۹ 
قال الخليل: نم التشبيه هذاء ها قد بدأت تیم .إنك أذى 
ما کنت أظن . قال أبو ای : : لا تنخدع يا أخى » فر هم 
شا » ولا أخالنى آم أبدا . وما ذكائى بفهم هذه الأصوات 
إلاكذكاء الطفل بفهم حروف التشبيه وأمماء اتفضیل . قال 
الخليل : عببا لاك ولامثاات !ترون الأشياء ولا ت#بعرونا» 
وتسممون الأصوات ولا تميزونها . وتحفظون المحاتى ولا تد ركنا 
ها أنت ذا شت هذه الأصوا ات بقرع الطبول فى ايالى ره‌ضان 
ولو طاب إليك طالب أن تذ کر له وجه القييز بين قرعها فى تلاك 
الليالى و بين قرعم | على أبواب الأ راس لما عرفت. قال یی 
أنى ۷ أن أعرف ذلك » وأنا لا علاقة لى بالوس دق » ولاشأن 
لي ممها فاذااکن ات قد وجدت شيا ۶ا قاذ کرد حتى له . قال 
الیل : : ستسمع ما إشابه قرع طبول الاعر اس فت نتج ما 
استنتجت» فانتظر قايا . فانتظر آواامیی صابر؟ راضباً» وانتظار 
طوبلا» وإذا بقصار ثالث يبدأ قرعه بکذنیق ذات ثلانة 
حلود » فیختاط صوت‌فرعه بصوت قرع الاثنين الا وا ين فيخرج 
الصوت الأنى ( تن نتن تن 7 تتن » ن :تن تن تتن ) . 
قال اوا العلى: إن بين هذا الصوت وقرع الطبول ليلة الأعراس 
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بعض الشبه » فتل لى الان - قبل أن يفرع صبرى ‏ ماذا 
استنتحت م نكل ذلك ؟ 

قال الخليل : الأمر على غاية من البساطة » فهنالك ثلاث 
نقرات مختلفة . الأولى دقة وسكون ( تن ) الثانية دقتانوسكون 
(تتن ) الثالثة ثلاث دقات وسكون ( تتتن ) هذه النقرات 
: إذاتتابت أو تداخا ت كونت الوسیق . واختلاف تداخلها 
وتتابسها هو الذی و لد اختلاف الننهات » فالعييز بين النغیات 
یکون عمرفة وجه اجتاع, النقرات بعذها مع إعض » بل من 
المکن حصر الوجوه التى تتداخل بها النقرات وإذا خصرت 
خصرت بها أنواع الننيات وسجلت وسميت » وأصبحت الوسیق 
علا ء له تعاريفه وضوابطه . 

كان أو “الى ينظر إلى اليل » وهو يشرح أكتشانه 
محرارة و إعان » فيدخ لكلامه فى أعماق نفسه ؟ و بشعر لصحته » 
حتى إذا انتهى الخليل من شرحه » نظر اليه نظراً طويلاً سا کت 
اجتمعت فيه عواطف نفسه » فلم يالك أن تقدم إليه وقبله ؟ ثم 
لم هد كلة يبر بها عن إيابه » فسار الدمع ينهمر من عينيه » 
فعاد إلى صديقه يضمه إليه ليخ تلك العاطفة التى جاشت فى 
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صدره وانتقلت إلى عينيه ؟ وأخذ يضرب بيده على ظهر الخليل » 
ويقول بصوت خفیف متقطم .له أنت :لله أنت ! 

أا الیل فلم يكن يتوقع هذا التصن على معارضه الهازل 
الضاحك الذى انقلب إلى معحب يجش بالدموع 3 فأحس ف 
أعماق نفسه بنشوة من السرورکادت تسیل دموعه » ولا أن 
ضبط نفسه » وملك عواطفه ؛ وعاد إلى الحديث عن اکتشافه» 
فقال عرارة : لا نظن أن الأمر بلغ حده یا صاحی ‏ أو أنه شی, 
جديد لا یمرفه غيرى وغيرك » والذى يخيل إلى أن الو سيقيين 
المارفین قد فطموا هذا الشوط من النظر » بل تیم مزا أون ی 
عندما أحدثهمعما وجدت » وقد يقول قائلهم ساخراً :ان ما تذ کر 
أسط ۵ شىء فى فننا » يتعلبه صغارنا» ویترفع عن زک کره کبارنا . 
قال أبو العلى 0 وقد أخذ الجد يلازمة : لنذهب الساعة إلى 
ی رافع » فتبین الأمر . فقال انلیا ل : ومن هذا أبو راقم؟ قال 
أو المعلى . هو شيخ الفنین وأستاذم » يعلمهم الغناء وقنون الایقاع 
على الالات قال. الخليل : : هإ بنا إليه ؛ فسارا إلى پیت ووجداه 
بين طائفة من أهل الغناء » يتعامون عنده ولا فرغ من درسه 
أقبل علهما ألما عن حاجتهما» فقال الل : أتيناك سأك 
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عن وجه القیمز بين الننهات الختافة ؛ فنظر إليه أبو را افع نظر 
التمعب وقال : آت ترید آن تتم التو توقيع على المود » و الفناه 
أم العزف على الدف ؟ قال الخليل : ما أريد أن آل شيا من 

هذاء اعا قصدتك لاع رف قواعد ۴ الوسیقی . قال آبو رافع: 
ما أفهم ما تقول » وأى شىء تكون قواعد الموسيق » هل 5 
الموسيق نحو له قواعده وأصوله ؛ أنت تقصد أمراً لا وجود له . 
فنظر أ:والمملى إلى الخلول نظر البتهج . وأضاف أبورافم یقول : 
بل هو أمر لا كن أن یکون . قال الخليل : إسمع ما أقول 
اذن, وأنبئنى بمدها برأيك . قال أو راقع : لا تعمب نفسك 
باحال یا هذا » ومن تکون أنت حتی تجد ما لا عکن وجوده . 
تال أبو المعلى : ألا تمرف الیل بن أجهد سید النحاة واللغوبین 
بالبصرة ؟ قال أو رافع : بلغنی بعض الحديث عنه ؛ ولکنی 
أراه اليوم قد ضل سبيله » فليرجع إلى نحوه وافته . قال الخايل: 
دعنا من كل هذا یا شيخ واسمع ما أقول . ثم شرح له ما وجد 
فصار انى مز رأسه 2 ویرفع متکییه » و حملق فيه ؛ ولا فرغ 
انللیل استوى أبوالمعلى فى جاسته » وانتظر امتداح المغتىاصاحبه 
وإيحابه وإطنابه وإذا هذا يقول : لمل فيا ذ كرت ثيا من 
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الصحة والا کتشاف » ولكن ماذا ستفيد الغنون والمازفون 
من ذلك » أتزداد يدم مهارة فى التوقيع » أم صوتهم جودة 
فى الغناء ؟ احتفظ مپذا لنفسك » ولا تتعب فى إذاعته . 

ماسمم أبو الملی هذا القول حتى كاد برتمى على رقبة 
أبى رافع فیدقها » أو إلى وجهه فيوسمه لطا » ولكته نار إلى 
الخليل فوجده ببتسم هزؤاً » و يشير إليه بأن يقوم معه » كرجا . 

قال أو المعلى : لانحزن یاصاحی » فهذا رجل لا عقل عنده 
ولاشعور» وافرح عا أوتيت » فقد اکتشفت ما لا يعرفه کاب 
الصنمة » وهذا عطاء من الله لم عنحه غيرك . 

عاد الیل إلى بیته » وهو لا بدری تون هو أم حزن. 
لقد اكتشف سر الموسيق وأصلها» ولس من الصعب عليه 
أن يصنف فما کتابً بضبط أنواعها » وعيز أصنافها . ولکنه 
حزين لأن | کنشانه يلق تشجيعاً من اب الفن » وهو نما 
يتفم هوّلاء . 

ما مفی عليه طويل زمن حتى أخرج كتاباً فى الوسیقی 
آم اترا کیب الأصوات . واتصل بالفنین » وصار يعلمهم أصول 
موسيقام وتفرءانهاء و هدم سبول اباد نات جديدة ‏ و یت 


| 
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. منهم فنهم »و يتتيع صناعتهم » <تى ها بذلك عر ن الفحر واللغة‎ 
ركان يستصحب أبا المملى إلى هذه احالس » فيضحك أو المعلى‎ 
ويصفق ويطرب . أما انملیل فکان يكثر التأمل و بردد اللحن‎ 
. وينشد الأناشيد » ويقطنها‎ 
ومفی عليه زمان » وهو بستصحب لوحه إلى جالس الفنین‎ 
. فيرسم عليه رموزاً لايفهمها أبو المعلى »> ويسأله عنها فلا يجيبه‎ 
» وتغير مض الشىء طیعه » فصارت تصدر عنه اصوات غريبة‎ 
وأناشيد محيبة » يديرها على لسانه المرة بعد الرة » فيفرح ها‎ 
حینا > ویم ها تارة أخرى » وأو العلى مستغرب لد‎ 
متشوق إلى معرفة أمره حتىكانت ليلة انطلق فما الفنون إلى‎ 
الشمر الجاهلى والأهاز ع القدعة يغنونما طربین. واتخليل ءا کف‎ 
على لوحه » برسم عليه » ثم ينطلق إلى الغناء معهم » ثم التصفیق‎ 
ثم الضرب بقدمه على الارض » ثم یمود إلى لوحه » سواده‎ 
برموزه؟ وقد استوی أبوالمملى فى جلسته » وصار براقب حرکانه.‎ 
فیزداد عحبه »وبقول فى نفسه إن الرجل قد أصبح مفتیاً » مد‎ 
أنكان لغو ب » وهاهو ذا الآن ينطلق فى هذا الفن» ولابد أنه‎ 
أخرج فيه جديداً وفها هو کر هذا الفكر » وحد الخليل یقف‎ 
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ویصرخ قائلا : الله أ كير ! الله أ كبر! السكون فى الشمر 
هوكالسكون فى الموسيق . ثم أقبل على أبى المملى » ومسكه 
من كتفيه وهزها وقال : عم يا با المعلى ! السکون فى الشعر 
هو كالسكون فى الموسيق. وکان الفنون قد باغو آخر نشید لم 
فصار الیل سردد معهم وينشدء ثم یمود إلى أهى المعلى فیقول 
السكون فى الشعر کالسکون فى الموسيق » فيضحك أو المملى 
كالأبلء وينشد معة )» ولكنه لا فقه ما قول » حتى أتم 
الفنون إنشادم ؟ فقاد الخليل إلى مكان منعزل وقال : أفهمنى 

ما نی قولك: « السكون ف الشع ركالسكون فى الوسیق» قال: 
إن لهذا حدر ط ويل . قال أبوالمعلى : : حدثتی به » ققد شوقتنى 

إلى معرفته . 

قال اليل : ألا نذکر ليلة من لیالی شتاء السنة الاضية حين 
اجتمعنا إطائفة من الأعاجم » تتباحث آمر الشعر العر هى وغيره 
من الأشمار » فقال الأعاجم : إن الشمر العربى لاضابط له 
ولا أصل » مع أن شعر اللغات الأخرى لاف ذلك > تد 
الضحت أصوله » وعرفت مقايسه » فلا سبيل إلى المروج 
. فرد عليه أحد الحاضرين من أبناء العرب قال : ان 
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الشمر المر هى أصله الطبع » ومقياسه الأذن . فقال نمی : 
ما قولاك إذا فسد الطبع » واختل مقیاس الأذن » ماذا يحصل 
بالشمر بوذ ؟ فأجابه المربى جا | يقنع الخالف . 

قال و اامل : أنا أذكر ذلك » وأذكر أنك كنت صامت 
لا تک . . قال : مکنت أزن القولين » فأجد الأ#مى مصبباً 
فيا يقول » کنت E‏ إلى أمر اللغة والنحو فأقول : 
سوف ايكون من اد الشغر المربى فى يد الأعاجم ماکان من 
اللذة العربية عندهم » ققد أخطأوا فها ولحنوا » واضطر بت على 
ألستتهم » حتى تصدى ها النحاة » فوضموا تواعد للاعاجم 
وضبطوا بها خطأم . وهذا الشعر أصبح اليوم أداة يستعماونها » 
فيخطئون فى أوزانه » ویضطر بون فى تعديله ؛ وما در ینا امل 

من العرب من يفسد طم » فلا ستطيءون القييز بين شعر 
وشعر » وقد يضيع عليهم الأمر فلا مبتدون إلى الاق 5 
لیات صامتاً . ومنذ يومكذ وأنا لا أفتأ آفکر فى هذا الأءر . ونا 
فتح الله على بحصر أصول الا نام والتواقيع » شعرت بأن وضع 
مقایس لاشعر أصبح أمراً مکناً . فالشعر ينشد مع الوسیی 
ويرافتها » فیجب أن یکون له مقاطع کقاطها » لتتحد القاطم 


1۷ 
حين الانشاد » فعصح الرافقة ؛ و ٍذن فن المکن ایجاد مقاطع 

لاشعر » حتی إذا وجدت عرفت القایس الشمرية » ووض 
ضابط الشعر . منذ ذلك الحين كنت ترانی أسير إلى الغنين » 
وأنشد مهم » وأقابل تقاطيع الوسيق بألفاظ الشم ر؛ بل كنت 
أذهب الين بمد امین إلى سوق القصارين » وأزن رام 
ببعض الأناشيد » وأ نشد الشعر على تلك النقرات . وكان أعظم 
شىء بلات نظرى هو نهابة اللقطع الوسیق » أى السكون » وهو 
ما يقابل النون فى ( بن ) و (نتن) و( تتقن) حتى جلى لی هذه 
الیل أن مايقابل ذلك أحد شيئين فى الشعرء إما احرف الساكن» 
وإما حرف المد . وحرف المد فى النحو کا تمرف س يستبدل 
بالحرف الساکن » واطرف الساکن به » فهما سواء . فالسكون 
فى الشمر هو السكون فى الموسيق . والشع ركالموسيق حركة 
وسكون » وبالحرف الحرك والحرف الساكن ینعم وزن الشعر 
ويضبط . ول يمد لدى الان إلا أن أرجع إلى أشمار العرب » 
فاقطمها معتبراً ا ارف ااسا کن آخر القطم طم فد ین ام 
فیکون من ننيجة ذلك ضابط للشعر المربی . قال الخليل ذلك » 
وأمعن النظر فى أبى المعلى ليرى أثر هذا الكلام فيه » فوحده 


1۸ 
سا کتاً صامتاً . فقال له : مالاك لا تنبس ببنت شفة ؟ قال : إن 
ماتذکره بمید عن فهمی » عظم على ذکایی » ولا أدرى 
ما تقول ؛ على أنى وائق من أنك وجدت أمراً لو تجح لأثبت عا 
بفوق قواعد النحو وأصول اللفة . فهل أنت على ةة من حسن 
النتيحة ؟ قال الخليل : الق إن ىكن وجد مفتاح دار لا يعرف 
ما فيا » وقد جد فبا ما بطلبه . وقد لا جد ؛ وقلى يحدئنى بأن 

فا ما أطاب . ۱ 

اتكب الخليل على عد مقاطع الشعر وحصرها » وه وأمر 
صعب مشات طويل » ولكنه لم يكن على د کاله بعسير . وجده 
بعد إعال الفكرء قم له کشف ميزان الشعر . 


۹ 


الفصل العاشر 


ماذا حدث بعد ذلك . باللمصدية ! هذا عبد الرحمن ابنه يخرج 
من الدار » وهو يلط خديه » و رکض على غير هدى » و ديح 

م غير مفهوم» فبستوقنه الميران » ومهدون روعه» وإسألونه 
عا به . فيقول وهو یکی » ویجیش بالبكاء : جن ألى » جن 
أبى . ثم یمود إلى بكاء أمر يفتت الا كباد :لد جن ای » قد 
ضاع عقله . يا للهول يا للمصيبة ! ويصرخ أحد الجيران: وا أمفاة 
عليك ياخليل . إن كثرة الذكاء تفرب الرء من خلل المقل ؛ 
ماذا تنفيك اليوم تلك النباهة وذلك الذهن الوقاد ؟ ویصیح 
ا : وا أبتاه 4 ! وامصدبتاه ! 4 وتتفطر تفوس الحاضربن امین 
وحزناً . ويقول بعضہم : کی بنا اضطراباً» هلوا ننظر فى الوجه 
الذى نسعفه به .هلا ادخاوا الدار. و یدخلون الدار» فلا برون 
من الیل إلا قامته ؛ أما رأسه فتد آخفاه فى فوهة بثر عنده . 
والسمعولة بصرخ أقوالة لامع طاو :وهو يكزرها» و تاز تون 


منه فيرون رأسه وقد تدلى فى البثر منفوش الثمره . ولا یس 

الیل بوجودم برخم من ضحتهم وكثرتهم فيتقدام | إليه أحدمم 
ويقول : يا أبا عبد الرهن اس ار فك وأخرج رأسك 
من البثر » فلاس ذلك بنافعك شا . فيرفم الخليل رآسه 2 
وينظر الم نظرة العمحب احتار . ثم يقول وقد ساءه التفافهم 
حوله وتکاترم عليه : «ما لک ياهؤلاء» وأى خطب جلل 
ج ؟ » فیقولون + هدیء بالك يا با عبد الرجهن » 
ولا نسوءك رؤيتنا . فهدی نفسه » ویقول بلطف : هل دهاک 
أمر أستطيع دقعه ie‏ . فيقولون : لا ! لکنا ردك على أن 
تهدی" أعصابك » و نفك . فيقول : ولكنى بأهدأ 
حال وأحسن راحة؛ فأخبرونی بأ مرک فینشجم أحدم ویقول : 

إن ابنك ظن أنك جننت » شرج بسیح ویستفیث + نا 
اشن عليك . فيعض الخليل على نواجذه » و يار كيف يفسر 
الاعر 3۹ يمول أن یکشف اختراعه » فقد آل إلى ثقيجته 
التامة ای کان بتوقعها . فيتول ببساطة مزجت بثىء من البيجة : 
کثرما خشیت على الشهر المر بى» فقد و جدت الأعاجم بقدحون 
عليه » ورأيت من الشعراء الولدین من يدعو إلى اروج على 


o۱ 
منهاجه » فعرفت آنهم سینتهون إلى وزنه فينتقدونه » و بطلبون‎ 
تمديله » ویدعون ن أنه لايقوم على أصل » ولا برجع إلى ميزان.»‎ 
وقد يقولون انه رغية 9 بدولا أذن موسيقية ة خم . خشيت‎ 
ذلك » وکنت مژمتا بآن الشمر المربی کالتحو » له قواعده‎ 
بل لله أقوى فى ذلك من النحو . فصرت أعمل‎  هطباوضو‎ 
اکر لایجادها ء وعكفت على ذلك حيناً طويلا حتى وققنى اله‎ 
وما كنت عليه الساعة هو اختبار متها كنت أقابل قواعدى‎ 
على مقاطم الشعر ومقاطع الشعر تظهر واحة فى الصدى الذى‎ 
نحدثه البثر . يقول ذلك ويحيلهم إلى نوم معهودء يكشف فيه‎ 
عن تلك الأصول بالمسجد الجامم بلا من الناس » فیمجب‎ 
الجيران وب مر ذووالعم منهم. وينظرالمليل إلى ابنه نظرالامف‎ 
») الحزين 5 بان على أنه منى ولد لا عقل 4 ولا فهم عنذه‎ 
» و یحزن على ذلك الولد ای أضاع خير ماق الحياة بضياع عقله‎ 

ثم يقول بلهحة ال دن الاست يخاطيه : 

لوكنت تمل ما أقول عذرتنى __آو كنت تمل ما تقولعذشکا 
لكن جهات مقالی فمذاتنى وعلت أنك جاهل فذرتکا 
هرع العالمون والمتعلمون إلى السحد الجامع لسماع شرح ذلك 


er 
ابلدید الذى أبدعته قريحة الیل » وکانوا بين مصدق‎ 
ومرتاب . أيقنوا أن الخليل لايدعى هراء » فليس أصدق منه‎ 
بالبصرة » ول مهد عليه الكذب قط . وبوا من الشمر العر فى‎ 
+ ضبط بعل .وقواعد » فی کان الشعر- وهو يخرج من الشعور‎ 
» وعت إلى الذوق - بنطوی عل, ميزان و اضح واصول ثابتة‎ 
وظن كثرمم أن الخليل وام » وأنهم سوف ينقضون أقواله‎ 
» ويون حجحه . ولا اتام الجاس افتتحه الخليل باسم الله‎ 
م صار ؛ مد ان على أن وفقه إمهذا الل الجديد الذى دعاه‎ 
بالعروض 6 لانه عرض الشعر عليه » فان کان یج تبیلت کعته‎ 
: وإ نکان مکسور ظهرت علته . ثم قال‎ 
لقدكشفت عن سر الشعر المر هى وضبطه » فلن بقع فيه‎ 
خلل بعد اليوم > وهؤلاء الولدون الذين اطنقوا انفسهم لقول‎ 
الشمر » ولیس عندهم من الطيع بع مر بى والأذن العر ية ماموم‎ 
الصحة » دمم م أن ینقضوا ميزان الشمر العر بى»‎ 
وأن يدعوا أنه لس له ضابط » وأن من حقهم ألا يتقيدوا‎ 
بأقوال رواة الشمر وحفاظه » أو ولئك الذين ينسبونهم ا‎ 
عن ميزان الشه ر» دون أن يفسروا لم سیب خروجهم . اما‎ 


عم 
الناس ! أن يستطيع إنسان بعد اليوم أن يقول غير الشمر فيدعى 
أنه شمر» لأن 2 اقناعه يخطئه أصبح بسيطاً غاية البساطة . 
أمها الناس ! لقد برهتت أن المرب الذين ينسب الشعوبيون 
إلهم الجول والخلل یتکمون عن سجية ها أصوطا لأضبوطة » 
لا بخرجون عنها ولا يحيدون . آلا أا المرب اعتزوا بشمرک 
وفاخروا الام عوسیقاه وحسن ضبطه . 
قال ذلك وأخذ بشرح مادته بأسلوب سهل وطر يقة واضحة . 
وكان يعرف أن الجتمعين لن يفهموا من شرحه إلا قليلا» فكان 
لا يطيل علهم وکان بو كد طم أن تفر بعاته وضبطه تسری على 
كل ار العربى جاهليه و إسلاميه » والناس ينظرون إليه 
مفتونین محتارين . إنه کلام حسن صميح » ولكن الدعوى 
كبيرة . وما كاد أبو عبد الرحمن ينتهى من شرحه » حتی قام 
من الحاضر بن رجل فقال : إن كا نكلامك حا ضبطت لنا 
عيزانك معلقة اعرىء القبس » فبادر الخليل إلى وزنجاو إخراجها 
وضبطها ۽ 0 الحاضرون : الله أ كبر . وأسرع أحدم 
فاعطاه یت من الشعر يطلب حصره » خصره له الیل » ثم 
انهالت عليه الاشمار و وهو يحصرها . وتکاثر الناس وتوسعت 


et 
الحلقة ء وكانت صيحات الاعاب تتعالى » ولا يالك الجتممون‎ 
من تكبير الله على ما رزق‌البصرة من‌هذا ال المجيب بهذا هذا الرجل‎ 


الفر ید . 0 اعد اختبار رواسع هذا بذا الام 3 ام الق ۱ 0 والاف 


الماس حول الیل مپنئونه شک و ایداعه ۰ وخرج عالان من 
الجامع 6 وها يتحدثان مهذا الاختراع 5 قال أحدها 2 هل 


صدقت ما ممت أذناك , ووعت عيناك ؟ » فأجاب : « إلى 
من آمری انی تب وحيرة . الق أن ما أتانا به أبو عبد امن 

وفیق من الله عزوجل مابعده توفيق . إلى رأيت التكلمين حين 
بضعون یا ما » يطيرون فرحا به »و يصفونه بالتوفيق والاهام 0 
ووجدت النحاة إذا اکتشقوا قاعدة تحوية » ظنوا أنهم بلغوا 
ذروة العلم » صفق وا وطر وا 3 وألفيت آعاب ارای واه 3 
إن صدق قياسهم » شادوا به وأذاعوه وصفتوا له » وشاهدت 
أسحاب كل عل یسون وراء | کتشاف بسيط يفتخرون به . أما 
صاحبنا أبو عبد الرحمن » فهو يضع علا كاملا مستوفياً » ثم 
يقف بين الناس على غابة من التواضعم 2 فمشرح هم ۶ فلا 
تخرج منه كلة نفر أو أيجاب ؛ وکا نه يشرح أقوال غيره ؛ حتی 
إذا اعترض معترض » لم تأخذه الجية » و( يلهبه التحمس » بل 


۰۰ 
أجاب بيساطة ودعة » فنع الاعتراض . يا خی إن هذا ارجل 
فوق الرجال » ول , بر الراءون مثله » . قال الاخر : « إلى مد 

قبل موعدنا اليوم فى أقوال الاخباربين والرواة عما رصح أن 
يتخذ مشرعا يشرع منه الخليل ۽ فوجدتهم یذ كرون بعض 
صفات ای » ويسمون نوعاً أو نوعين من البحور » دون أن 
ی ذکوا * شيا عن "أوزائهما . وذلك کل ما قالوا عن ضوابط 
ااشمر » وإذا بالخليل يبدع مادة واسعة متسقة ناضيحة كاملة له 
يدقع به العرب رؤوسهم. . مدع بعلم لیونان بر بالمنطق 2 
مر فون به کر بح ال کلام م من باطله » وقوی اارأی من ضمیفه . 
وضع هذا ۳ أرسطاطاليس » وتوالى تلامیذه على کر 
وتوسيمه . غير أن صاحب المقل السلم يدرك ضوابط هذا ام 
من نفسه » و یمرقیا بالقريحة » ویقر مها دون جدل . واری 
صاحبنا أبا عبد الرجن قد فاق أصاب النعاق وبذم » فلم يكن 
العقل بببدى إلى خا الشعرء ول يكن أحد إستطيع البرهان 
على حة وزن بات أو خلاف مته . يتمع الرواة فيةولون إنه 
يح ؛ فلا أستطيع ان نفهم مهم لاذا » ویانی اليل » فيضم 
لك قواعد تامة جر ها أمامك » فتقنم بها عقلا وتذوقاً . ألا .إن 
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الخليل وحيد الدهر وغابة العلماء » قال الاخر : « حکی لى رجل 
توح ! إلى جيران الیل » فأقام م عندهم > قال : معت الیل 
بقرأ هرآن شطراً كبيراً من الیل » فسألت عن ذلك أهل 
زوجق » فقالوا ما عرفناه إلا كذلك » و انه ليغيب فى حج 
أو غزو فنستوحش له . کذا ذكر لی » وإنى لأرى أن الله انم 
عليه من العقل والتق والصدق مالم ينعم به على أحدء الاهم إلا 
على أنبيائه الخلصين . 

أتت الأيام التالية » والطلبات تنهال على انفایل فى تعليم عل 
العروض . ول يقنع المليل عن الإجابة . وقف نفسه حيتا 

طو یلا من الدهر على تلم ade‏ وان مه للناس . وکان من تردد 
إليه 3 ستاو ق العروض الوم ہی الراو د نه الشهور » فشرع الیل 

بشرحه له 4 والأععمى للا م ما يقول . وأعاد المحليل الكرة 3 
98 النهمأيضاً على الأصعمى » بیأس‌اتللیل 4 وعاو ده لیم 
التالية » ولكن النهم استعصى عليه » حتی يكس اتخليل » وتأذى 
بتعبه الذی بلقاه من ليم » دون أن يكافاً بفهم الطالب » 
وكان إبعز عليه أن بعده عنه > ويقطع تلقينه إياه بقول لمل 
ای يتام مته . ولا ريب آن غير الیل كان يصعب عليه 


لاه 

|یجاد وجه أديب فى التوقف عن التلقين » أما هذا المبقری فا 
أسهل ما يجد طريقه إلى ذلك : قال له : يا أباسعيد ١‏ كيف 
تقطع قول الشاعر : 

إذا ل استطع شب فدعه ‏ وجاوزه إلى ما تستطيع 

فانشا الاعععی يقطم هذا الببت دون جدوى » حتى إذا أتى 
به الخليل على آخره » استاذن وخرج » و يعد مدها إلى 
العروض . ما ألطف هذه الإشارة وأرقها » وما أسرع فم 
الأصمعى بالإشارات وأثقله بالعروض . 

)يتف الحليل عند اختراع هذا الفن » بل بادر إلى جعله 
سبیلا لإبداع أنواع من البحور والشعر لم يعهدها العرب . لقد 
امتلک مفقاح الشمر العربى بعروضه » فصار حرياأ به أن 


فتح به اق من الشعر تجهولة . استخدم المرب من التفاعيل 
الان خسة عشر بحرا » مع _أنها تعطي أ كثر من ذلك 0 
حين تجمع وترکب . وكذلك صار الیل يركب منها بحوراً 
جديدة » و خرج شعراً ن وزن جدید /آخرج قصيدة على 
55 علن أربع مرات » فقال : 


سئلوا فابوا فلقد بخلوا فلبئس اعمرك ما فعلوا 


مه 

أبكيت على طلل طرب ‏ فشجاك وأحزنك الطال 

وعل قصيدة على مان أر بع مرات فقال : 

هذا عرو يستعنى من زد عند الفضل القافی 

فانہوا عراً انی آخشی صولاللیٹاامادیالاضی 

لس الرؤ الاتى أنق مثل الرء الض الرائى 

فاستخرج الحدثون من هذين البیتین وز ۳ الخلم فلي 
وخلطوا فيه من أجزاء هذه وأجزاء هذه . وما أحدث 
الاندلسیون من الوشحات » وما يحدث فى ااستقم! ل من اوزا اوزان 
جديدة » تلام روح العصر » وتدرج مع موسبقی ال 6 ,دجم 
فضله إلى الخليل » فقد ‏ کتشف مفاتيح الشعر و 
استخدامها عا يقتضيه ذوقهم وتخرجه قر يهم . والمروض فى 
ذلك كالنحوء ألا ترى أن عل النحو والصرف أخرجكلات 
وألفاظاً وجوعا ل تنقل عن المرب » ول تمع ملم ۳ 
العروض أخرج وسيخرج وزات تتفت مع الذوق العربى » 
ونجرى على أصوله » وتنيثق من تفاعيله . 


0۹ 


الفصل الحادى عشر 


هذا الرجل کان يقامى مضضاً شديدا » وضيقاً قوب . خاف 
أبوه عليه بستانا » قصار يميش غلته ؛ ولکنه كان کر ما 
فسرعان ما تنبدد الغلة » و بضرب الفقر غائلته » 3 زوجه 
طالبة الاتفاق علها ؛ و یصیح ابنه متوجعاً ؛ وکانت الزوج 
والولد حملان الأب مالا طاقة له به من اا والارهاق ؛ 
وهو صبور حول » حتی کان يغلق عليه باه » ولا بستقبل 
أحداً خشية اطلاع الناس على مومه ؛ وقد ذکر ذلك لتاميذه 
نف بن شميل فال : إنى لأغلق على" بای » فا جاوزه هی . 

وأصبحت البصرة ذات بوم » و إذا بخيول مطهمة تجتاز 
شوارع البلدة » خمة تلفت النظر» وعليها فرسان أنيقون » برندون 
ألبسة فارسية زاهية . ويتسارع الناس إلى رق ينهم » و يقساءلون 


عن آمرم » فيقول قائلهم 00 مهم من لاهواز وأيم الله » فتد 


5 
رأيت أععاب الأميرهناك موه يرتدون هذا الضرب من اللباس . 
ولا جرم أنهم أتوا يحملون هدية إلى أميرنا » . 
وتسير الفرسان وراء دليل شق الطريق أماءبم » ولا يلبثون 
أن يتحرفوا عن فصر الأمير » ويتحهوا وحهة أخرى » حتی 
يدخلوا حى الیل بن أحهد » ویقتر وا من بيته . فینزل الدليل 
مسرعاً » ويبادر إلى باب الیل » يطرقه طرقاً مستمحلاً» 
اشير به إلى عظم ما ۳ به فيخرج ان الیل عبد الرحمن 3 
ويتأمل الدليل والفرسان وانمیول » فيصيبهالوجوم ؟ فهو ل يكن 
ری بین زائرى والدهإلا متععمین ومتطيلسين . وجل الدليل» 
فيقول له : « هيا أخبر والدك أن أمير الأهواز بعث إليه رسولاً 
من كبار أصابه » . فیدخل عبد الرحمن على والده » وکان باق 
درا على طلابه » ویقول له مسروراً مستعجلاً مرتبكا : « ثم 
یاابتی » فقد اتانا اير وذهب الفقر . هذا رسول امیر فارس 
يأنى بأسهة عظيمة إليك موفداً . وقد رأيت من خیوله وتابمیه 
ما م تر عينى قبل اليوم » . قال الفتى ذلك متوقما لقوله أثراً 
عظها عند والده . غير ان هذا ۱ يبد كبير اهام ¢ و يض » 
بل قال : « دعه يا بنى يدخل إلينا » ؛ فنظر عبد الرحمن إلى 


1 


زک 

والده بدهشة عظیمة وخيبة أ كبر؛ ثم ل ير بدا من تنفيذ أ 
والده ¢ نفرج بقول لادلیا ل دمن معه : أملا یک 5 أدخلوا 
بترحاب ؛ فیتزل الرسول منثاقلا ؛ وقد خاب ظنه بحسن الاماء 
ومزيد الحفاوة ¢ ویدخل دارا أ بسيطة متواضعة » فيزداد ع 0 
وقد کان يعتقد أن من أرسل إليه رئدس من رؤساء المدينة كيير. 
وينتهى إلى جاس الخليل » فيتاقاه هذا بالبشاشة والترحاب » 
ويدعوه إلى الجاوس وأسمابه ؛ ثم یمود إلى درسه ليتمه » فيرى 
له الرسول من هيبة م ووقار الجاس ما يدفمه إلى أن ,طرق 
الاين باحترام 3 حی تھی الدرس 

ا وقد شده بصره » وهو 
يتنقل بين ملابس الفرسان المزركشة وسيوفهم اللامعة ؛ ولا عتد 
نظره بعيداً » حتی ری أحد الفرسان » وقد ۳ بين يديه 
بصندوق عرصم » فيتساءل عما فى هذا الصندوق » وینطاق به 
الفكر إلى سوق البزازین حيث رأی لباساً شد ما أطال النظر 
إليه » وى أن یکون والده من الال ما یسعف بشراء 
ذلك الثوب . 


یفرغ انملیل من الدرس » فيلتفت مرحباً بضيفه مرة أخرى » 


لک 

يؤانسه ويسأله عن حال صاحبه » فیقول الرسول : «إن مولای 
الأمير سلمان بن حبیب الهلی س آعزه الله - الذی تجم‌ك 
بالقرابة E ERT‏ على فارس_والأهواز ؛ تلك 
الأصقاع الكبيرة ذات انخيرات المظيمة التى فها كانت خزانة 
کسری وعاصعة ملكه ؛ وقد أقام مولاى الأمير ف قصر عفام 

» وحفت به الأمراء والقواد والفرسان ؛ ؟ واجتمع إليه العلماء» 
وجلس على بابه الشعراء . وقد حث عن أديب بلازم مجاه 
وينادمه » ويؤدب أولاده و یعامیم » ۲ يرأليق بذلاك منك . 
وقد آرسانی لأحلك إليه مكرما معا ؛ ول بر مولای الأمير 
۳ أعزه 0 ل أن بوفدنى وهؤلاء الفرسان دون هدية ؛ 
فأنعامه غز برة » وخبراته عيمة ؛ و بلتفت إلى الفارس اا وکل 
بالصندوق ويةول : افترب عا معك » فرفع هذا صندوقه » 
ويضعه أمام الخليل ويفتحه » فيقول الرسول : هذه مائة ألف 
درم » أرساها إليك مولاى الأمير على سبيل الهدية للستحبة » 
وقلیلها كاف لتحهمزك إلى حضرته على خير مثال » . 

نظرعبد الر>من إلى الدراهم » وهی بيضاء ناصمة تلمع أمامه » 
فال لعابه » واتفحرت عيناه ؛ وهر سا تلامذة اللليل » 


؟5 

وعات بعضمم ابتسامة الفرح ما الیل حرى بأن يهم مها » 
وهو الذى إيشاط رمم ماله مهما اقل . 

آما الیل فويض ۳ » و يذهب إلى خزانة فى البت » 
ويخرج منها شيئاً صغيراً مله فى يذه » و یمود به إلى مجلسه » 
ولا ستوی اعد حتى يقول: «أرأيت هذه اس من الحيز 0 
إنها زادى الوحيد » ولكنها كافية لسد رمق » وما دام عندی 
منها » فلست بحاجة إلىسليان . آما هذه الدرام الكثيرة » فمند 
الأمير من الشعراء من ثم بحاجة إلهاء فليردها علهم » . 
ماسمع عبد الرحمن ذلك » حتى اضطرب وأکفهر ؛ وأراد أن 
بتکم » ولکن الكلام م وقف فى حلقه » فصار يتأتى بعالا يفهم. 
أما سول فا صدق تاه وعاد إلى انطلیل يستفهم منه > 
فقال له : لق دكفانى ايله بهذا انممز عن الرحلة إلى أميرك » وهذا 
جوابى . وکان ذلك کلام لا التباس فيه . فاحمر وجه الرسول » 
وأدرك أنه أخفق فى مېمته إخفاقاً مرا ماکان بتوقمه » 
غاول أن يقنع الخليل » فصار «صف له قصور فارس وجال 
نینها وحسن طبيستها وكثرة خيراتها ولطف الأمير وظرف 
حاشيته » دون أن نی الخليل عن عزمه » حتى عرف الرسول 


54 
أن لا أمل بإقناعه» فأمر الفارس الموكل بالمال أن برفعه ؛ فأغلق 
هذا الصندوق » وانقطعت الفضة عن اللمان » فكادت عين 
عبد الرحمن تخرج من صدغيه معها . وهل الال وأخر ج من 
الببت ء والخليل لا يمير ذلك التفاتاً . ثم إن الرسول 

إليه » وقال له : بماذا أجيب مولاى الأمير» وماذا أقول له 
عن لسانك ؛ فقال : 
أبلغ سلمان أتى عنه فى سعة ل 
سخا بنفسى أنى لا أرى أحداً_. _ وت هلا ولا قعل حال 
الرزق‌عن‌قدرلا الضعفينقصه ولا يزيدك فيه حول تال 
هذا ما تنقله إليه بالحرف الواحد . فاستأذن الرسول » وهو 
يتعثر بخيبة أمله » وخرج يقول : ما هذا إنسا ن کا رأيت . 
نظر طلاب الخليل إلى أستاذم نظرة حيرة » فيا المجب 
والإجلال والأسف والحسرة . إن شيم | لاعف الناس وأحرامم 
بالاجلال » وما فمل أمامهم أ كبر من أن ع . وأطرقوا 
الرأس بين يديه » وانتظر وا و ن يأذن لم بانفروج لیذهبوا » 
فيتحدئوا بالبصرة عن اجب مارأوا وسمموا > وعن أجل 


الناس ۳ وأرفعهم . 


©5 
أما عبد الرجن » فانطلق إلى ۳ يخبرها با وفع » وهو 
لا ستطیم کان بكائه . فا سم تكلامه » حتى أقبات على 
زوجها مكفهرة الوجه مشجية الأعصاب » وقالت » والكلام 
عم فى فيها : ماذا أصابك يا صاحی » حتی رفضت مالاً أناك 
يسعى اليك . أجننت أم صرت تفضل الوت على المياة . 
آنست أنك اب وزو >“ وأننا لا غود من الطعام إلا ما لا بسد 
حاجة . أنسيت ثيابك الرقعة التى تصغر ما منزلتك فى أعين 
الناس . هذا ولدك یب یکل بوم على كدوة يطليها ونمل يبغيه » 
وانت تعد وتوجل» وتنتظر الفرج وتؤمل؛ حتی إذاجاءك الفرج» 
ضربته رحلا » ودفعته بيدك . ثم طقت تبى ونشهق 1 
وجلس ابا إلى جانبها يعاو عويله عويلها . ونظر الخليل إلمهما 
نظر الشفق الزن » فسالت دمعة من عينه أسفاً على تفه 
منهما 2 وعامهما من عدم فهمهما لقصده . 
وخرج إلى شأنه » وما ذهب بيدا حتى آلنی صديته 
أبا امملى » فیاه نحية من بريد أن ینمی ما حدث . ومشى ممه 
إلى حيث يجاسان عند قصر ویس » ينمان النظر بجمال الطبيعة 
وما استقر بهما الجاس » حتى قال أب المعلى : لقد دوت البلرة 


د 

بخبر الرسول الذى أناك من عاهل الأدواز لي<ملاك إلى فارس » 
ومعه مائة ألف درم . وقد ذکر الناس بالدهشة ردك الدراهم 
ورفضك الرحلة » فيإ ل حیح ما يدعون ؟ قال: نم كان ذلتك. 
فقال أو الل : فعلت ذلك يا أبا عبد و وأنت أحوج 
الناس إلى المال » وأحقهم به ؛ فا معنى فعلك » وهل يأمرك 
زهدك أن تدع أهلك يرتمون فى الفقر ؟ قال اعفليل : «كفاك 
يابا المعلى . هذاكلام من لا يفقه ما يقول .أ تعذانی على أتى 
رفضت مالا فمل مت آستحته نع و تاومنی لای أرباً 
بنفسى أن أكون عبد لأميرء يظن العظلمة ف الم والمز 
لال والقوة لصاحب الجند . أتراتى عانشا فى القصور 4 منقطءاً 
إلى تما بم غلام أ وغلامين للأمير» رهن الإشارة » عبد الامر 

أترى 3 العم الذى أله بصبر ملك لأمير» بأخذ منه ما إشاء 
ویدفع ماما بريد » بحجمله سبيلاً إلى التفكه » وواسطة لتسلية 
یحصره لديه » وین به على غيره . يا صاحبی ! لست آزهدق 
امال لأتى أ كره التعمة » ولکنی أريده خالصاً من المبودية » 
صافياً من دنس التحک‌حقاً لا ماراة فيه » وأجراً لابد منه . 
یاصاحبی ! أن أبيع علمی وعزتى وعقل بالمال مهما کثر » وان 


۷ 

أ کون عبد إلا لخالق» . قال أب المملى : «يدهشتى آن‌یکون 
فى الناس من ينظر إلى الياة نظرتك » . قال : بل أحق بك 
أن آمجب من أنهم لا يسيرون فى الدنيا سيرتى . قال أبوالمل : 
إن الذى يؤسننى انك قلت شعرأ للامير تقطم فيه عليه سبل 
استمراره على إرسال الراتب الذى خصك به منذ زمان مكافأة 
لك على علاك . قال: إنه إل منعة | ينع عز بر 

مضت الأيام 2 والخليل يزداد فرا إلى فقر » <ةٍ ۳ این 
الذى بصل فيه راتب سلبان » فيلخ الیل أن الأمير ساءه 
جوابه » فأمر بقطع الراتب عنه وسار امبر فى لدينة » فصار الناس 
إستفسرون من اليل عن جلية الأمر» ر٤‏ فیخرم عقيقة ماحصل» 
وينشد للم د شرا يخاطب به سليان قائلاً: 
إن الذى شق فى ضامن لی الرزق حتى يتوفاتى 
حرمتنى u‏ لیا ۳ زادك فى مالك حرمانى 

وسارت الرواة تحمل هذا الشعر وتنشده » حتى بلغ الأهواز» 
وطرق سمع الأميرء فأقامه وأتعده » وخاف عبل شهرته من رجل 
يحترمه الناس ویبجلونه . و یرفعون قدره ویصدقونه » فكتب 
إليه يعتذرء وأمر بأن «ضعف راتبه ؟ في يزد الیل هذا العمل 


1A4 
: احتراماً لسلمان» وعرف قصده فقال‎ 
وزلة "یکثر الشيطان إن ذكرت‎ 
لاتجين یر زل عر بده‎ 
فالكوكب النحس بق الأرض أحيانا‎ 
فو بخه أو الم على قوله هذا » وقال له : لقد استغفر سلیان‎ 
: لذنبه » قا بالك تقسو عليه . فقال نی نفسه‎ 
صاب المحاء على امریء من قومنا‎ 
إذ حار عن سنن السبيل وحادا‎ 
أعطى قليلا ثم أقلم نادم‎ 
وار عا غلط البخي‎ 
فتال أو العلى : وان تعف وتصفح هو آقرب للتقوى . قال‎ 


الیل نم القول الذى تعظتی به » و ت عنه . 


بل ادا 
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سما مقام الخليل بين الناس فى البصرة وغير البصرة ؛ وصار 
الناس يقصدونه من القریب والبعید » يستفيدون من عله» 
ويخبرون ذكاءه ؛ وهو لا تنم على إنان » بم ل بش فى کل 
افقو رای ع الكبير والصغير . وكان كان أهل_البصرة 
تشد صاحياً وب وراشداً ود » وكان 
و یفرح ا 

حدث أن مات کال کان يعمل للناس هواء يتفعهم لغشاوة 
البصر » وتضرر الذين كانوا بستهملون هذا الدواء » وصاروا 
یطلبونه » فلا يعرفون له اسما » ولا درون ترکیبه . ولا 
كثر تشكيهم من ذلك » اجتمعوا يتداولون آمرم » فقال قال 
منهم : لم يمد انا إلا أن تلجأ إلى أبى عبد الرحمن اليل » فهو 
بذكائه وعلمه قد يجد لنا هذا الدواء » مما كانت أخلاطه كثيرة 
فهاموا بنا إليه لنقص عليه قصتنا. وأجموا أءرم » وذهبوا إليه » 


۷۰ 
فشکوا ما يجدون » فساءه حالم » ول م یکن کلا ليصف لم دواء 
غيره» اذا يفمل ؟ قال: هل کان لإدواء نسخة د کر ما أخلاطه ؟ 

قالوا : لا . (عا كان حضره لتا بنفسه . قال : وهل تعرقو 
الآنية التىكان يجمع فما الأخلاط ؟ قالوا : نعم » وأحضروها له . 
قال راوى القصة مد بن الفضل - وهو من أعيان الناس ‏ : 
. حمل اهليل يشم الإناء ويخرج نوعا نوع » حتى عرف خسة 
عشر نوعاً . وسواءأصدقنا أنه وجد هذه الأنواع بهذا الأساوب 
أم | تصدق» فقد وجدها مبذا أو بغيرم» ما يكفل ذكاؤه 
وجده ؛ ثم سأل العطارين أن یصنموا دواء يجمع هذه 
الأخلاط فصنعوه . فإذا هو الدواء الطلوب» فر الحتاجون 
إليه» وصاروا ینتفعون به كا کانوا يفعلون قبل وفاة الرجل . 
3 وجدت نخة فى طيات كتاب من كتبه » ووجد 
فما ستة عشر خلیطاً » ووجد أن الیل أغفل منها خليطاً 
واحدا ۰ 
استعظ الناس هذا الأعر » وتحدثوا به زمناً طو يلاء وسارت 
الركبان يأخباره » ولعلهم زادوا فيه شب أو أشياء . وصار 


۷۱ 
الرجل يشار إليه بالبنان فى کل حضر أو سفر» فیقال : هذا 
الخليل , أذ كى الناس وأصفام ذهتا وأحسنهم قريحة . 
أما هو فكان يمانى من ولده الأمرن ؛ كان ولده أحمق 
متخافاً لا هم » وعنيداً لا بستکین . 
جاء شاعر يزور الخليل وجلس عنده » وكان عبد الرحمن 
حاضراً » وعرضت حاجة لاخليل فال لابنه : قم وأحضرها . 
تال ابنه : لا أقوم . ققال : إذا لتقم فاقمد . قال : لا أقعد . 
قال : فای شىء تصنع ؟ قال بای ثىء اصنع . وضعك الشاعر» 
وقال : إن لك أن تتمزی فابنك ليس وحيدا فى ذلك . إن لى 
أمرأة تشامبه » وقد قلت فها شمراً » ثم آنشده : 
سكت فقالت رل سكت عن الق 
وقلت فقالت من دعاك إلى النطق 
فأومأت هل من حالة بين ذا وذا 
فتالت : وذا الاعاء أيضاً من الق 
فم آر لى إذ حلت الغرب راحة 
من الشر إلا بامروب إلى الشرق 


فلا اتت الشرق ألفيتها به 
وقد قعدت لى منه فى أضيق الطرق 
فضحك الائتان » وم عبد الرحمن شفته السفلى إلى العليا 
وأرزها إلى الأمام احتحاجاً وأنفة : 


۷۳ 


الفصل الثالث عشر 


سار ذکر انللیل فى السام » وتفاخر المرب به على الم 
وباغت أخبار ذكائه بلاد الروم » وحدث بهذا عربى فى ِ 
ملكها؛ فقالله اللات » ان أصدق ما ذ كرت حتى أمتحنه»وفكر 
روي فى الأمر ثم قال : :أ كشب إليه کتا با پلنتک» وضع فيه 
ما شای وار إليه لأرى هل يفهم مافيه» وقد غيرت 
بعش شكله . شکب إليه العر نى كتاباً » وأعطاه الاك إلى 
رجل ينقله بنصه العربى فى الروف اليونانية القديمة التى 
لا يعرفها إلا القليل من لتبحرين فى یرت تاه 
3 أرسله اللات إلى الحليل » وواف رسول املك أيا عبد الزحمن 
وقال له : هذا كتاب بالعر بية من فلان المربی إليك » فاقرأه » 
و إن بانتظارالجواب لأرحل به . فأخذ الخليل الكتاب » وأعطاه 
إلى أحد الماضر بن ليفضه ويقرأه » قأخذه هذا» وظل معن فيه 
وهو يقول :إن هذا الکتاب ليس بالعربية أبدا ؛ فيقول 
الرسول : بلى إنه بالعر 7 . ويتناول انلیا الكتاب » فيدرك 


Yt 

أن فى الأعر امتحاناً له» فيقول لارسول : انتظرق حتى أ كتب " 
الجواب » ویخلو بنفسه مدة» ويخرج وقد نقل الكتاب إلى 
الحروف العربية » ویتراه على أصابه » 3 يرهم جوابه 
باطروف اليونانية القدعة 0 و شراه علوم مها 1 فیمتون و مت 
الرسول » ويقولون : متی كنت تمرف اليونانية یا عبدالر جن ؟ 
فیقول لأ كن أعرفها 3 وإلى لا أعرفها حتى الساعة » فزدادون 
محا وحيرة » و بقسمون عليه إلا فر هه الاعر » فيقول : لقد 
خلوت بنفسی » وفكرت فى أمر الكتاب » وقات لقد زاق 
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الرسول » وادعى أنه بالعربية» وكان حةا عليه آلا يقول ذلك 
لأن معرفتی أنه بالعر بية مفتاح السرء إذ لا يبق على إلا أن 
استخرج لبعض الحروف اليونانية بن ما يقابلها باأمر بيسة 
فینکشف الكتاب . قال كيسان » وهو أحد تلامذته الخالفين : 
أو تعد استخراج مقابل بعض الروف اليونانية بلمربية أا 
هیتاء وأنت لا تدرى من هذه الحروف شيئاً ؟ قال انللیل : 
ويك يا كسان ! ولماذا أعطانا الله العقل والفکر ؟ لیس 
لنستفيد منهما » فنخرج بهما من المآزق التى لا يتكشف آمرها 
بدونهما . قالوا : فاذا فملت ؟ قال : قلت بنفسى إن صاحبنا 


۷۰ 
العربى فى بلاد الروم قد کتب ولاریب کاب على عادتنا وشرعناء 
فبدأه بكلمة نبدأ مها کا ل کتاب وهی « يسم لله ارجن الرحم» 
فأخذت أول الكتاب » وصرت اقايل حروفه حروف « ! الله 
الرجمد ن ارحم » حق أستخ خرجتها» فعرفت من ار روف يراي 
عشرة حروف مما يقابل حروفتا » فصرت نتم اروف آل الى 
عرقتها فى الکتاب » فاعثر على كلة | کثر حروفها ما أعرف» 
فاستنتج بالفكر بقية حروف الكلمة » وقد عرفت أ كثرهاء 
فیزداد عدد الحروف التی آعرفها . وكذلك استخرجت کل 
اطروف؛ وکشفت الکتاب » ونقلته إلى اطروف العربية » 
ولیس ما فملته بالامر السجاب . 

و یذهب رسول الروم إلى مولاه يجواب انفلیل » فستحضر 
الاك الكاتب با روف القدعة » فیحل له اطواب » فیحده 
موافقاً للكتاب » فيملوا الرجل فى عينه . ويستفيد اللليل من 
هسذه العجر بة» فينقطع زمتاً لوضم كتاب فى الاشياء الماة 
والرموز التى يصح أن تعخذ سبیلا إلى تقوية الذكاء والاستنتاج 
فيضم كتاب العمی » وينتشر بين الناس» ويستفيد منه 
aS‏ الألفاز. 
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الفصل الرابع عشبر 


كان الابداع عند الیل عملا لا بد له منه » يقضى فيه 
أوقات فراغه . ویتحدت به إلى تسه » و يطلق لفكره المنان» 
وكأنهكان عنده راحة منمضض الحياة » وسلوة بجاو مها النفس » 
وأ كاد أقول آطیة یلهی بها حدة ذکاله » ویظهر منه فالض 
نبوغه .كان يسعى وراء الأمور التى لابد فيها من عبقر بة ومز ید 
فطنة » فيتكب عليها شغوفاً بها » بستطلم منها آفاقا جديدة 
لن كانه المفرط . 

ها هو ذا يجلس إلى رجلین عکفا على رقعة أماءهماء ینقلان 
قط خشبية عليها » فيتأمل هذه الرقعة » ويسألها إيضاح آمرها؛ 
فيعجبان منه كيف ل يعرف آنها الشطرتم » أجل أطية يامب 
بها » وأحسنها تمر ينا للذكاء » وأصدقها اختباراً له » فيقول إنه 
مع عنها الشىء الكثير » وأتحب بمخترعها الفارسى الذى أبدع 
شع عظها من العدم » ولكنه لم يتسن له أن يطلع عابها . فيشرع 


VY 
» الرجلان يتسابقان فى تفسير ح رکه قطها» فیس سروراً عظيا‎ 
ويقول : ما أحسن ترتيهاء وأحب سيرهاء وآدمش سیلبا‎ 
لکن ما هذه الاعبة حوت حيوانات القتال جميماً » ونسدت‎ 
: آصبر ها على العطش وأقواها على السير وأمدها لمتاتل‎ 
7 2 .ال الذى هو رفیق اارب العر بی وخادمه . قالا‎ 
م يفكر فيه » وأيا كان » هى كاملة تامة بترتيهاء والعبرة بال وهر‎ 
لا بكيفية الوصول إليه . قال : إنى إن لعبت بها بوماً فلن ألميها‎ 
. خالية من الجل » فهو عندى أليق بها من كثير من تماثيلها‎ 
قال ذلك » ثم انطلق ذاهباً . ولملهكان يقول هذا على سبيل‎ 
الفكاهة والمثيل » غير أنه ما تجاوز بعيداً » حتى انطلق فكره‎ 
فى ميدان الشطرح وفى حركة أ بطاله » وامتد به التفكير » فإذا به‎ 
» ينطلق خارج البصرة » فلا يشعر بنفسه إلا وهو فى الصحراء‎ 
و بردها . وکان لا زال فکره مشنولا بالشمار مج » فيتعد على‎ 
رمال الصحراه » ويخط عليها مر بعاته » و یتناول أحجاراً عثل‎ 
بها الفئتين التصادمتين » ونوجههما لفتال يل الجل‎ 
بينها عمل عله » و يؤدى عبمته . ولا پزال منطلقاً فى بحر فكره‎ 
حتى يأتى المساء » و يسود الصحراء بعض الستمة » فيخف عافد‎ 


۷۸ 
إلى بلده » وهو لا پدری أنه ابتعد عنها كثيراً . ولا بزال ساز 
حتى يلق الظلام و به المعتم على البرية » و یکون الخليل قد وافي 
ضواحی البصرة » لكن أمامه در با طو لا عليه آن يقطعه حتی 
يدخلها . ويخشى أن يلق فى طریقه سبعاً من سباع البرية » ذلا 
يقوى عليه » وهو أعرل حتی من العصا . و يذّكر أن فى أحد جانی 
الطریق صومعة لراهب انقطع فما لاعبادة » فيجد أن خيرما يفمل 
الالتجاء إلى ذلك الراهب أثناء اليل » ويكشف عن طريق 
الصومعة فيجده غير بعيد» فيتجه فيه » حتى يبافها بعد أن بنساق 
سا لها بیمده من خطر الطر بق » فیطرق بایها»ففت كرة 
من أعلاهاء و يظهر رأس الراهب منها » وهو يقول : من أنت 
ياهذا » وماذا تريد ؟ فيقول : آنا الیل بن احد الفراهيدى » 
وأمنييق إليك الماح لى بقضاء الليل عندك » ققد وافانى ظلامه » 
وأنافى طريق إلى بيتى . وینظر الراهب إليه فاحصاً » فيجد 
رجلا شعث الرأس » مرقع الثوب » فيقول : انی لك يا هذا أن 
تكون الخليل بن احمد » والناس بزعون أنه واحد فى العم » 
ولاس فى العرب مثله . قال : إن الناس بزعون ذلك > رم 
مفالون . ولكن ما الذى بدعوك إلى أن تهم صدق فى أنى 


۷۹ 
المليل ؟ قال إن سياءك الفقر والتقشف » ولا أرى الخليل ‏ 
وهومن يدعون - زب بزيك . قال الخليل : جیب من راهب 
مثلك » بلبس المسوح ؛ و يرى الزهد والامتهان لأمور الدنيا » 
أن يستكثر على الخليل س وهو یفن فيه انير س احتقار 
الظواهر وامتهان التحمل . جيب منك أن تريده كالطاوس » 
بزهو بريشه وألوانه . قال الراهب : لن بخدءن یکلامك اليل 
البليغ هذا » فأصدق أنك الخلول . لأنى عرفت فى المرب طلاقة 
اسان وحسن بیان » يتفق مهما العام والأنى منهم » وما أصدق 
أنك الیل إلا بعد امتحانك . إنى سائلك عن أمر أستدل به 
عليك » قال الخليل : سل وجل . قال : ألسنا نستدل على 
الغائب بالشاهد » فلا 5 بوجود الغائن » إلا إذا كان حاضر 
يشهد به قال الیل : أجل » فالإنسان لا يعرف الى إلا بأثر 
شاهد يدل عليه . قال الراهب : أحسنت » الخليل يقول إن اله 
تعالى لیس بجسم ولا عرض » فهل ترى شيا هذه الصفة حتی | 
تدعى هذه الدعوى : إنك تر قط » أجبنى عن ذلك جوا 
مقنماً » حتى أصدق بأنك الخليل . قال : لاك ذلاك »نی استدلات 
على اله تعالى بأفماله الدالة عليه » ولا مثل له » وق الشاهد 


۹ 
العروف » المترف به » السام بأمره ما کد ذلك » تمالى الله 
عن المشابهة . ما قولك فى الروح التى فيك وفی کل حیوان » 
ألا تحمس بها » وتری آثرها » وتقر وجودها » وتدعوها باسمهاء 
وتحاول تهذیها » ويبى الناس_نفروجها من عزيز عندم » 
ويخشون زواها عم . أتدرى أبن مستقرها » وکیف‌هی هيأتها 
وصفتهاء وماهو جوهرها. هل تشعر بشی» بخرج‌من الانسان الذى 
وٽ » وأنت تقول إنها تفارقه حين یفقد اطياة ؟ إنك لاتدری 
ولا جس دشىء من درك 3 تؤمن بوحودها » وتدعی أنها 
ليست جا كالذى تشاهده . و بمد » فهذا شاهد تلم به » 
واستشيد به فى دعوای » فافتح لى الباب لادخل . قال الراهب 
ذلك أول سوال عرفت به شا من حالك ؛ وعندی سوال آخو 6 
ینب بالكثير عنك » وإنه لتابع للأأول : الست تزعم أن الناس 

فى الجنة يأ كلون و يشر بون ولا يتغوطون ؟ قال : له م » قال : 
متى وأن رات انا هذه الصفة » وأى شاهد لك على هذا 
الزعم ؟ قال الراهب ذلك » وابتسم ابتسامة الوائق من أنه أوقم 
خصمه عا لا قدرة عليه . فأطرق الحليل هنيهة» ثم رفم رأسه » 
وقال : الشاهد فى ذلك قريب محيب » وهوأنت وأناوكل 


۸۱ 

الناس . قال الراهب : لعجب ! أتهذر آم زت ؟ قال :> کلاء 
وما أقول إلا حقاً » فأنت وأنا وكل إنسان ء مر علينا قريب من 
حول أ كلنا فيه وشر بنا ول نتفوط . قال الراهب : متى وأبن » 
قل ولا تمقد . قال الخليل : إن الانسان قبل أن بری هذا اما 
باق أسعة أشهر فى بطن أمه ؛ وهو يتغذى منهادون أن يتغوط » 
وقد مررت” بهذا الدور . وعررت » ومركل الناس. آفیمد هذا 
الشاهد من بیان ؟ قال الراهب : أحسنت أحسنت يا خليل » 
صدق من قال إنك أذى المرب وأوحدم . قال الخليل : هل 
أن لك أن تتح الباب يا هذاء ققد آظر اللول » وتعبت قدماى . 
قال الراهب : لن أدعك تدخل حتی تبين لی الشاهد فى أن 
اطنة لا ینقفی مع أن أوله موجود » فإنى ما آحدب أنى 
رت أمراً له أول » إلا وهو ینقفی و زول . قال الخليل : لن 
للك شاهد هذا الامر » إلا إذا وعدتنى پفتح الباب فوراً 

بعد الجواب » فقد أطات ٠‏ قال : لك ذلك » أى ور بى . قال : 
هل تعامت الحساب ؟ قال : نعم » قال : عد لى . قال : ما شأن 
ما ين فيه والمد ؟ قال : لن ترى الجواب إلا به . قال : واحد 
اثنين » ثلاثة » و مغى فى العدد . قال الخليل : هل تستطيع أن 


AY 
قف على عدد لاس بعده ۳1 ؟ قال : إلى مهما عددت فهناك‎ 
رقم ما مه قال : كذلك نمم أمل الجنة له أول وليس له‎ 
آخر . فبادر الراهب إلى الباب وفتحه » واستقیل الخليل بين‎ 
ذراعيه » وقال له » إنك لأوحد الدهرحتاً » فادخل ولاك عندى‎ 

خير ضيافة . 

م يقطع انملیل ما حصل معه هذه الليلة عن | كال الفكر 
۳1 ۽ ماهو بالرجل الذى يكل ويمل فى عل قصده . 
وكان على من يقصد الاختراع ف الشمار مج آن بلازم لاعبیه » 
و يشاهد امهم ليستخرج من المشاهدة غايته . ولكن الخايل رجل 
فكر أكثر منه رجل مشاهدة وتمر ين » فسبيل الشاهدة 
وَالمَر بن لا بقود بعيداً إلا بالصدفة » أما المقل » فسبيله أقرب » 
وخياله أوسع » ومادته أغزر . و به وجد اليل مكنا لین 

من طرق الرقعة يلعب مما » واستحسن لاش ما ودر 2 
فلميوا باجلین حيناً من" من الزمن طويلا » ثم تر تركرها فى حين لعل 
القريحة خفت فيه » والشکر مل التأمل . 


الفصل الخامس عشر 


ما زال انكليل منقطعاً إلى العم وتعليمه » و یکن یکتی بأن 
یم العارف والعلوم » بل كان بريد فى الوقت نفسه أن م 
الأخلاق المسنة والطباع الجيدة 1 
دخل آبورد المز دی على الخليل» فوجد مجلسه منعقدحافلاء 
وانملیل جالس على طنفسة صغيرة فى صدرالجاس 3 والهایة ناطقة 
على وجهه » والناس بين يديه فى حياء منه وإجلال له . فصار أو 
عل يدم رحلا ويؤخر أخرى ¢ بحت عن مکان اس فيه 5 
فالتفت الخليل فرآه على هذه الالء فقال : إل ياأيا مد » فنظر 
وود »فا وجد مکاناً فارعا بقر به » فأشار إليه بطرف خنی : 
لبس‌لی مکان عندك » وس جدفراغاً أجلس فيه . ولکن الیل عاد 
سول : هبناعندىيا اباد . فقال هذا وقد ضافت حیلته: أخاف 
أن أضيقعليك فقال انیلیل : هلر » فافترب منه » وهو منقبض » 
۰ 0 4 
فأخذ اليل بعضذده 04 وقر به مئة > واجلسه ذاه 3 وقدوسمله, 
أمقال: ل إن الد نیا حذافیرها تضوق عن متباغضينءو |ن‌شبرآف‌شبر 


A4 

لانضيق عن متحابین » » فلس أن جد » وقد سره وصف الیل 
له بالصداقة وا لب . وجری هذا السکلام جری المثل . وانطاق 
الخليل بعكم عن ام والعلماء وفضلهم . فقال أحد طلابه : لاس 
الال أفضل م ن ام » إذ جلبه ويسببه ؟ قال : كلا » ماهو 
أفضل منه » وال هو الذى جاب الال » ولا شىء يمدل الع 
و بفضله . فقال : ولا الملوك والأمراء ؟ قال الیل : لا اللوك ولا 
الامر اء ولاغيرم يفضاون العماء . قال : فا بال الملماء بزدجون 
على أنواب الوك » ألا يمتى ذلك أنهم يلجأون إلمهم » ويمتقدرن 
فضلهم وتقدمهم م ما بال اللوك لا بزدحمون على اواب العلماء 
بل بدعونهم الم بإشارة منهم هم » قال الطالب ذلك » وقد 
شمر بأن ححته أقوى من حجة أستاذه » وصار ينتظر ما الیل 
قائل » و إذا بهذا يقول : لقد عرف الماماء حق الملوك وواجهم 
محوم فى تصحهم وهدايتهم » فسعوا الهم لبرشدوم وموم > 
وجهل الملوك حاجتهم إلى الملماء وحقهم » وظنوا أنهم خير مهم » 
ظٍ إسعوا اام“ فکان من ذلك خراب رکثیرین مم > 
أ لوا آهل الم فها لایملون. تأطرق الطالب واناعام » وكتب 
الطلاب على ألوا ام هذه الحاورة ثم ثم اتفض ال جاس مہذا أو عثله. 


الفصل السادس عشر 


يكن للخليل هوی غير هوی ی العم ¢ اللهم إ إلا تعلقه بيازى 
کان‌ینفق عليه مایفضل عن قوته » وکا نکیا ما حرج فيصطاد 
به » وشوى بدنه و بتشط و ۶ وقد عتد به الصيد رفقته » 
فیقفی أياماً وهو بعيد عن منزله . 

عاد مرة من صيد استغرق معه أمدا » فوجد الناس 
را کضون إليه وخبرونه أن الشعراء بثوا عليه المیون 
والأرصاد ايمثروا عليه » وم ما يزالون يبحثون عنه . وکان 
الیل عکیم ورئيسهم » فا استحسنه من أقوالهم اشتهر 
وحاز القبول » وما م ستحسنه سقط . فمجب اللايل لأمرم » 
وظن أنه وفعت ينهم منافرة بر یدون ره السریع فا . وما 
وافى البت حتى رام ينتظرونه » غیام فاستقباوه بلهفة » فسأهم 
عن ارم » فقالوا مدحتا الأمير جعفر بن سلیان بن علي یی 
بالقصائد التى كنا آعددناها قبل مسيرك » ووافقت علیها » فسمعها 
ولميتقدم إلينا بالجائزة » بل ماطلنا مها » فضاق الأمر بناء وحاجتتا 


كم 
إلى امال ما تمرف . فقال الیل : أعطونى رقعة ‏ کتب دک 
کاب علیها إليه . فأعطوه ما کتب عليه كتابه » وا یقرم 
تلك الرقمة » بل ختمبا ووجههم بهاء تأوصلوها إلى الأمير > فا 
أنهى قراءتها حتى أمر لهم بجوائز حسنة » وزاد فى !کرام . 
وتشوقوا إلى معرفة ما بالرقمة » فألفوها بالديوان » وإذا فيها . 
لا تقبلن الشعر ثم تعقه وتنام والشعراء غير نيام 
واع بأنهم إذا لم بنصفوا ٠‏ حكوالأنفسهم على الحكام 
وجناية الجانى عام تتقفی ‏ وحکومم تبق على الأيام 
فعرفوا بذلك من انفلیل حسن رأبه فيم » وقوة نساطه على 
الأمراء . 


AY 


الفصل السابع عشر 


اكتسب الخليل الرياسة بين العماء والشعراء حمق » وکان 
من رذى عنه حاز النزلة العليا عند الوك » وأصاب الفتی . أما 
هو نفسه »ها برح فقیراً .کان تلامیذه شون فى الصور » 
سس سس سر 
و کرحون بار والدیباج وهو سا ام مر 
لس فى طیانه فاسان . وکان مظهره ولين طباعه وواضعه 
ذوی النظر القصير» فیستطیلون عليه عا لا یصح أن ٩‏ 3 ری آمامه 
وإذا هو میدهم إلى حظيرتهم دیا بکلام نجرى جری 
ال . ها هو ذا فى مجلس ملتم تطرح فيه عليه المع » فيفيد 
» وهذا هو رجل من فزارة جاه( ل أحق غى یدخل 
فيأخذ مکانه من ا مجلس » وکان قد مكثيراً عن انلیا ل وعن 
RE:‏ اعد هب لسن منت اقا بل 
یتقدم إلى الحليل سوال و یقول : سیدی الشیخ ! ما معنى قوله 


تبارك وتعال : رب ارحعون ۰ فيطرق الخليل ¢ وسبحث ن 


AA 
الجواب فلا جده » فيقول : سألقونی عن ثىء لا أحسنه» ولا‎ 
أعرف معناه . فاستحسن الناس منه تلك الصراحة » ولكن‎ 
الفزاری يستقبح هذا الجواب » وتبدو علىوجهه دلائل امتهان‎ 
اجلس » وینتبه الیل إلىذلك فيسأله على عادته مع الحاضرين‎ 
مسألة ليصرفه بها عن موقفه ؟ فيبطىء بالجواب عا كاة بالخليل‎ 
فيعيد هذا السؤال عليه » فيتضاحك الفزاری » فينتظر الحليل‎ 
قطاع نضکه  * 3 يقول طلسانه : الرجال أرعة » فرجل يدرى‎ 7 
فاسألوه » ورجل بدری ولابدری‎ E 7 ويدرى أنه يدرى‎ 

أنه يدرى » فذلات غافل فأيقظوه » ورجل لا يدرى ويدرى أنه 
لا يدرى » فذلاك جاهل فعاموه » ورجل لابدرى ولایدری أنه 
لايدرى » فذلك مائق جد أحمق فارفضوه . ثم باتفت إلى 
الفزاری ويقول : 
ومن أيحب الأشياء أنك مائق وانك لاتدرى بأنك لاندری 
وينظر أهل الجاس إلى الفزارى » وقد تصبب العرق من 
جبينه فشرع يبحث عن الانصراف وهو يتمثر بأثواب خسله . 
وجاء رجل آخر يمتحن اليل بمسألة » لؤمل اليل يفكر 
وأطال التفكيرء وأبطأفى الجوابء فأ يب الرجل بتفسه,وقال للخليل 


۸۹ 
متفاخرا متباهياً :لم شكثر الفكر والتأمل ؟ فلس فى هذه امسألة 
من الصعو بة ما ستدعى إطالة النظر » فقال الحليل : قد عرفت 
مسألتك وجوايها » و اما فکرت فى جواب أسرع فهك » 
فأتعبت نفسى بما قصدت إراحتك به . خجلالرجل وانصرف 
عرف معظم الناش جليل قدر الخليل وحسن رأبه وقوة 
بصيرته » فاعتمدوا عليه با يخرجعن حد عامه وأبواب اختصاصه ؛ 
فكان بذكائه وفر فته يفيدهم بأكثر ما ستفيدون به من 
أمل الاختصاص . من ذلك أن الأمير عباد الهاي اتخذ أرضا 
أراها لاخلول » واستشاره پفرسها » فأممن الخليل نظره فبا وقال 
أغرسها وستنبت مشيئ الله كل شىء هيج . فعمل بعشورته 
وغرسها ؛ ورأى أسحابه س ممن كانوا يعرفون الفلاحة ‏ هذه 
الأرض» فلاموه علىغرسها » وخوفوه من المسارة » فصار ينتظر 
نتيجة أمرها » وإذاھی تأنى بكل شىء حسن » غمل إلا 
الیل » وهو مبتهح بها ء فسرانللیل با فيها » وقال شعرا فما 
من جود ما قيل فى البساتین ومواضع الأشجار » وأشار إلى 
لوم اللامين فا فقال : 
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رفت عن يد الأعماق وا نخفضت 
عن العاطش واستغنت سقياها 

فالتف بالزهر والر ان أسفلها 
ومال بالنخل والرمان أعلاها 

وصار حسده فپا أصادته 
ولام لام فما قد تمناها 


۹۱ 


الفصل الثامن عشير 


کان اليل حب الفصح وارشد ۽ ویدعو الهما » و نحو 
تحوها» وال به الأمر فى ذلك أن عقد ملسا فى السجد الجامع» 
بعظ فيه الناس ويهديهم سواء السبيل . وكان يكثر فى مواعظه 
من عدم الاحتفال بالدنيا وزخارفها » ويدل على حقيقتها وصواب 
أمرها » فیقول من ذلك الحكة التى تب ل» والرأى الذىيبجل. 
کان ذات بوم قد جلس مجلس الواعظ » والتف الناس وله » 
واكتظ د سائد» وصوت الخليل يخرجمستةيا 

تدا » ليس فيه تدليل بفخر القائل واعتزازه بنفسه بولا استكانة 
0 الفارق فى بحر التذوق . كان یقول:ما أغرب آمر الدنيا 

أحب شأنها ؛ الدنيا أشياء مختافات انتلفت وتقار بت وتحاذبت» 
ا أشياء مؤتلفات اختافت وتباعدت وتضار بت » الدنيا 
أضداد متجاورة » وأشباه متباينة » وأقارب متباعدة » وأباعد 
متقاربة . ألا من أراد أن يكون فما سعيدا » وبها رشيداً » 


۹۲ 
فلیعتبر ذلك فى نفسه » وليعمل على أن تكون منزلته عند ربه 
منزلة أفاضل عباده ؟ وأن يكون رأى الناس فيه وسطاً لا سوم 
ولا جهالاكثيراً » وأن یکون رأنه فی نفسه سيئًا بحيث عشب 
نفسه شر النفوس . بهذا تتم له الراحة فیرضی الله عنه » ولا یسوژه 
من الناس تقبیح امره » ولا یخدعه مهم مدح وثناء ينفخان 
شدقيه و وردانه مورد العطب» 3 يعرف نقصان نفسه فیممل 
على حسينها » ويدرك قبيح أمره فيجهد نفسه فى ممیله » فیبتی 

لنفسة مصلا » وضو العلى جاداً . 

أمها الناس ! ألا حسب امرىء من الشر أن برى فى تفسه 
فساداً لا يصلحه ولا يقومه ‏ ألا إن هذا لشر عظم » ألا ان 
العاقل غير ذلك » فانه إذا عل بفساد نفسه عل بصلاحها. 
ها الناس » أقبح التحول أن يتحول المرء من ذنب لم يتب منه 
إلى ذنب يشرع فيه» بكرن قد عاتى من أمره السوء تلو السوه. 

قال رجل ف الجلس لقد زهدتنا وأحسنت تزهیدنا » فمل 
لك أن تدلنا على 71 بأقصر عبارة حفظها عنك ونتداوقا " 
نقلا منك ؟ قال الخليل :.الزهد » هو أن لا تطلب الثىء المفقود 
حتی تفقد الثىء الوجود . وسأزيدك رغبة فيه : انظروا لمن يجمم” 
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الرء امال ون يخلفه »نما بجمعه لأحد ثلائة كلهم أعداؤه » إما 
لامرأته التى توشك أن تتزوج فور وفاته » نتلق بأمواله بين 
بدی زوحها الجديد » و اما ازوج ابنته الذى ينتظر موته اللحظة 
بعد اللحظة » و اما لزوج ابته اتی‌نتحرق أسىعلى انتقال ماله إلى 
زوجها لاستبد فيه . فاذا يكون أمر العاقل الناصح لنفسه من هذا 
ور هولاء على نفسه ‏ فيخلف لم ماله »أم وزعه على الفقراء 
والسا کین » و يجمل توز يمه زاداً لاخرنه ؟ . 

پینا كان الخليل بتحدث إلى الناس بذيك موم آذان واعية 
وعیون دامعةء إذا بشاب قد أخذ الجهل من نعومة وجهه»وامب 
الشقاء فى و به » فبرمه وفتله على غير الألوف » یقف على اللقة 
متبرما متحاهلا . وما ینتهی الیل من کلامه إلى اد الذى 
سمعناه » حتى توقفه هذا الشاب الجاهل ببيت من الشمر بنشده 
رافماً صوته مشيراً بيذه بقول : 

وغير تقی" یأمر الناس بالتقى 

طبیداوی والطبیب مریب 

ول يدر هذا الجأهل التعنتقدر انلليل » ولا عرف أنه يفمل 

أ كثر ما يقول » فأراد أن يسكر عليه صفاء وعظه » فنسبه إلى 
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القول بخلاف ما یفعل . والتفت الناس متعجبين مستهجنين » 
وحصل اغط فى اللقة » وكاد بمض المتحمسين لاخليل بنهضون 
إلى هذا السفيه ليؤدوه » ولكن الخليل أشار إلهم بألا يفعلوا . 
وقال : إسمع قولی يابنى واحفظه » و اليك هو : 

اعمل بعلمی ولا تنظر إلى على 

ينفمك على ولا يضررك تقصيرى 

فسکت الشاب » وعاد اللليل الى موعظته » وقد أعطى 
الحاضر ين درساً في الأناة وال والعقل » لابعادله تلم بالكلام 
ولا وعظ بالحسنى . 


أقام الخليل بالبصرة» فكان ن لا برج مها إلا ج أوغزو أوغزو. 
على أن كبار الامراء الأمراء والولاة ما زالوا يدعونه ؛ و يلتمسون حضوره 
لیم ؟ وهو يأبى ذلك عليهم » ولا برغب فيهم . وكانت حاله 
تزداد سوم ؛ فقد مرت أيام على البصرة سوداء » قل فيها ار 
والحصول » وضاقت الال بالخليل عا لا حتمل ! واسكنه صير 
صبر السكرام » یتدزی بعامه » ويتسلى بباز به وصيده . وأقبل 
بوم » واذا شائعة تسرى فى مدينة البممرة » يتناقاها الناس » 
ويضجون ها . قال قائل : لقد عزم انملیل أن يدع البصرة » 
و برحل إلى خراسان ؛ قال آخر : هذا مالا أصدقه » قکیف 
يترك الخايل البصرة فى شيخوخته » وقد أبى أن يغادرها فى شيابه 
وکهولته . و إلى من يسيرفى خراسان» وقد رف ض كل تقدمة من 
أمير وسلطان . قال الآخر : يقولون إنه راحل إلى الليث بن الظفر 
ابن نصر بن سيار ؛ وانقطم الكلام » فا كان أحد يعرف من 
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هو الليث هذا وما شأنه مع الیل . وما مضت أيام حتى أذاع 
الفليل خبر سفره » وذكر اليوم الذى سيخرج فيه . وحل اليوم 
الوعود واجتمع الناس لتشبیع ان البصرة وضاحب ليا 
ورئيس شعرائها ورافع اسب . وکان عدد الشيعين ثلائة .لاف 
رجلى ما فم إلا حدث أو حوی أو لفوی أو اختازق + وسان 

اناس مم ايل فى ركبه » حتى باهوا | امريد بده > فأوفیم وخطب 
r‏ قول : یاأهل البصرة ! يبعز على واه اع ,تأت أهل 
وأحابى وعشیرنی 3 نیم نشأت » ومن لبان تغذيت» آحیتک 
قبل أن تحبوتی » 9 أحييتموق فازددت 14 ؛ دعيت 
لفراقكم الرة بسد الرة» قل أعر الدعوة سا » ومكنت - 
آزداد حبا فى بلدک وارتباطاً بها » وكانت هذه أيام سد" نيا 
باب الماش على" » وتضرر الأهل والولد » وكثر اللوم » ذ 

عن عزعی إلا دعوة من رج لصا عالم ره 
فى الشيخوخة بأجر اتقاضاه على على » فیسهل السش على الأهل . 
واللّه يا أهل البصرة » لووجدت عندک کل يوم كبلجة باقلاء ١‏ 
ما ارتتی فوداعاً ما الأسماب » ودعاء لى . فضح الحاضرون 
بالدعاء له » و یکی كثيرون على قراق هذا الرجل الذى ما رأوا 


۹¥ 

منه إلا ابر » والذى أنس إليه الكبير والصغير » وأحبه البق 
والساكين . و بكى صفار الطلاب أ كثر من غيرم » فان مجدوا 
فى البصرة من ,هلهم مثله » ومن يؤدبهم بأخلاقه ؛ ومن ظهم 
موعظته » ¢ سار رکب الیل » والناس حیونه ویقولون : فى 
ذمة الله أبا عبد الرحمن سر جدوداً » وليحفظك الله أنى حلات » 
وحيث رحات » فان تلد الأمبات مثلك . فسار حتى غاب رکبه 
عن الأبصار. 

وعاد أهل البصرة إلى ديارم متثاقلين وقد فقدوا ززا 
وودعوا غالياً » وحرموا أنسا شديداً ويجالس عامرة . أما الیل 
فکان سیر مبتعداً عن البصرة » وعيناه مفرورقتان بالدمع» بودغ 
صروحا كانت له مرت e‏ أبدع ووضم 

من العلوم وال اثل ما وضم. وكان يقساءل: أيان تكون المودة إليها 
وهل يتهيأ له سفره الراحة الويتشدماء م إذا مهيأ تله » فهليتهياً 
لفكره القر عة التى أعطها مها فى البسرة . هل أغلة ق باب تتبعاته فان 
مخلی‌جدیدا ؟ وكانت هذه الفكرة الأخيرة أ مث الأشياء تلفتان 
قلبه وترقرق یو ! فبو لايستطيع أنيميا بدون الإ بداع . ف 
كانت غير أرض البصرة لا تصلح لإمداد قريحته بزاد 0 


م5 

والابداع » فان بسعد بل يشت . دارت هذه الأفكار فى خیلته» 
فاضطرب باه » وصار يببحث عن دافع يدفعها به ؛ ويقصيها عته» 
فل جد إلا الفكر بابداع جديد بشرع فيه . وکا | شأ أن 
بت البصرة إلا والأمل فى الإبداع رفيقه » فانطلى بالفكر» وهو 
يقول : لقد حصرت الأنقام ومقادیرها وأنواعها ؛ فضممت کل" 
إلى وعه » ثم حمرت أوزان الشعر العربى بتوفیق اله م الى 
لا آفکر و فى حصصر ألفاظ الاغة العربية » بشکل على تام کا مل» 
لا یار منها فيه لفظ ؛ وما بدت هذه الفكرة له حتى طرب 
اء وامتلاات نفسه مبحة » وفارقه اضطراب نفسه . وما فتىء 
طول الطريق يعمل فکره فى هذا الاختراع العظي » حتى واى 
خراسان » وفى ذهنه منه بعض الخطوط . 

تلقاه الليث بن ااظفر بترحاب عظ فلم . وكان الايث من أحفاد 
نصر ن سيار » ذلك الأمير الذى تنب عصير الدولة الأموية فقال : 
أرى نحت الرماد وميض نار ودوشك أن يكون ها ضرام 
فان النار بالعودين ترکی وان اطرب مبديها کلام 

وکان اللي ثكاتباً بارعا وأدیبا حستاًء ورث البلاغة والشرف 
من أهله» وکان تةي صالحاً جسن الطو بة بارع الأخلاق ؛ أحبه 


1 
انعلیل لماعرف عنه » فرضى بصحيته » ورحل إليها » فوجد رجلا 

۱ يعد رققته له رف كبيراً وخيراً عيماً . وانقعامت عن الخايل 
همومه فى العيشة » وألفى رزقاً كبيراً فى خراسان » وانطلق لفکر 
فى مشروعه الجديد » فوجد من حق صاحبه عليه أن يفاتحه به 
ویسره إليه ؟ وكان یم أن ذلك يفرحه : فقال له يوم : نی 
ما فتكت منذ خروجی من البصرة أفكر فى أسلوب أحصر ١‏ 
كلام المرب جیا » فلا تشذ كلة عنه » فقال الليث : إن هذا 
والله أعمل عظے مفيد ؛ ولک ن کیف تپ لاك حص سكل الألفاظ 
وهی مشتتة فى معان تلفة » لا يجمعها جامع » وهبك حصرت 
کل ما قالته المرب من ألفاظ فى أسماء الشعر وأوصافه » فن أبن 
لك أن تحصر الأدوات التى تستعمل له » والأدوية التى تنفمه ؛ 
والأمراض التى تعلق به . قال الخليل : لاء ليست تلك الطريق 
القى تحصر الألفاظ » فإن ذهن الانسان بل الناس جميعا لا نطيق 
حصر الألفاظ التى استعملها العرب فى مادة من الواد . وكل من ٠‏ 
عل کتابا فى الشجر أو النبات أو الجر أو السباع » لم يأت 
إلا ببعض السمیات » وغاب عنه منها عدد كبير .کلاء لن يكون 
هذا الطريق صا » انما أفكر بحص تا مكامل لكل مابمكنأن 


ا 
تركب من ألفاظ العرب . فنظر الايث إليه متسجباً » وهو على 
ثقة من أنه مقدم على إبداع م يسبقه إليه أحد . وإذا بالخلي ل بوضح 
له فکره فيقول : رم تلف الكامة ؟ أليس من الحروف » ثم 
لیس عدد الحروف محدوداً ؟ إنها فى اللغة المر بية نسعة وعشرون 
حرفا » إذا اجتعم ت كونت الكلمة . ومن‌هنا بخطر على البال 
خاطر » وهو ألا عکن آنیمرف ترا کی بکل حرف من الروف 
الأخرى » لاف إذا اجتمعت مع الباء كونت أب » و إذا 
اجتمعت مع الا کونت أت » ثم إذا ضر بت هكذا ببةيةالاروف 
أخرجت ألفاظاً عددها تمان وعشرون لفظاء وكل لفظ من هذه 
یفرب بدوره مع حروف العربية » فيخرج ابت » ابث » اج 
وهم جراء أفلا رى أننا نتطیم أن مر الأنفاظ التى أوها 
الالف هذه الطريقة السهاة . ونعمل الاعر نفسه ببقية الحروف . 
1 إستطع الليث أن يفهم هذا الكلام على حقیقته » فقد كان 
جديداً کل الجدة بالنسبة إلى ذلك العصر . على أن الخليل لم 
يقف عند هذا اللإيضاح > » بل قال : ولکنی أبدث عن وجه 
أسهل من هذه الطريقة » فانا اری مد الحساب انه يجب ان 
أكون على هذا الأسلوب ( ۱۳۳۰۵۶۱۳ ) لفظاً » وهذا عمل 


۱۰ 
لا حصره دفتر ولا کتاب ٤‏ وذلك ما وققنی ويؤسفق ۰ وأدرك 
الليث أن الشروع من الضخامة بحيث لايقدم عليه امرژ. ولكنه 
يمد الفکر» وجده جلیلا مفيداً »يجب أن لاتوقف عن القيام به 
صعوبة » فالاغة العر بية تظل بدونه عرضة للتشویه » حیث 
لا يعرف الأعاجم : أنطق العرب بلفظ مطلوب أم لم ينطقوا به . 

و اذا ادعی ee‏ مدع أنه مستعمل ¢ و جن ن من كتاب ب صر 
الألفاظط الستعملة »كان سبیل اقناعه تا م من أبن تأی 
للغة المرب رجل کانفلیل يشكر بضیط ألفاظها وحصرها ؟ ق 
للیث يناجى نفسه بتاك الأفكار » فيزداد شففاً بهذا العمل » 
وأصبح فأسرع إلى الول ليستزيده من الشروع » ولكن ماذا 
الى وجل الخليل مستاقياً على الفراش» وال ی لسری فى عروفه 
وهو بتقاب من الأم. فاضطرب الليث » و وغت ما لم يكن 
یتوقم . كانت المی نذا شديدة الوطأة » لا سا على شيخ 
کانلیل» ليس له من الشیاب ما بدفها به . وفتح الخليل عينيه 
وقال : لقد أصبت عا ری » فا عدت أستطيع أن أفكر با کال 
العمل » وقد نشتت فکری »> واضطربت أعصابى 2 وسأججع 


شتات محیلتی 3 فأشرح لكك الاعر شرحاً اا حتى الستوعبه 


۷۱۰ 
فتقوم به عنى » إذا آنا مت . قال الليث : كلا » لن نموت 
يا عزیزی » وان تصاب العر بية بك » فتفقدك فإنها احوج 
ما تكون إليك الساعة . قال الخليل : أسمع وقيد فى دفترك . 
ان يحصر من ألفاظ العر بية إلا مصادرها . أما ما تبق فيخرج 
من الصدر » و یمول عليه فيه . والصادر لا يمكن أن تتكون من 
أ کرم س روف فالحروك لق ضرب: هدها تبس 

أكثر من خس هرات » وف هذا المدد تخفيف العمل عظلم 

قال ذلك 9 أطبق عينيه » وأصابته رجفة» فصار الليث سعنه 
3 إسة طيع » واستدعی الأطباء وتلهف أعرفة تنيحة ة لخصهم لهء 
فأخبروه أنهم لا يستطيعون معه شيا » وأنه يجب أن بوکل إلى 
المناية الربانية . وکان الليث متهيئاً متذ أمد بمید لاحج فى 
هذه السنة » وقد اعد العدة لذلك »> وحل میماد السفر» فصار 
بتاظى حسرة على ما هو واقع بالخليل » يدعو الله آناء الايل 
وأطراف النهار أن بنقذه . ول یستطم أن يؤخر فريضته » 
وقد عزم آمرها » فوكل بالخليل الأطباء » وسار فى طريق مكة » 
ونفسه قلقة مضطر بة . وطال به السف رکثیرا وما رجع إلى 
خراسان إلا بعد زمن طويل ؛ فا كاد يشاهد من آهلها أوهم » 


ef 
حتی سأله عن الیل وعن ته » فأخبره بانقضاء الى وشفاء‎ 
الریض » ففرح الايث فرحا شديداً » وأمر بتفريق مال عظي‎ 
شکرا لله . وما وافی أبواب خراسان » حتی ألنى الخليل بوجهه‎ 
الوضاء ولحيته البيضاء وسمائه الذكية » خف إليه بمانته » فألفاه‎ 
منشرح الصدر مبتهجاً . وما عتا أن وصلا إلى الدار» وأقبات‎ 
الوفود تح الليث » وهو منتظر فراغها ليستفهم من الخليل عن‎ 
0 مشروعه : ولا انفرد به طفق الیل بص عليه سیر عله ویقول‎ 
عاجلنی الله بالشفاء » فشکرً له وحمداً على لاه » نم حبانی با‎ 
أحمده عليه أ كثر من حمده على الصحة » لقد فتح لى باب إنجاز‎ 
» الفكر فى الأعر الذى نحدثت إليك به قبل سفرك إلى الحج‎ 
فوجدت أن ترتيب الحروف على طريقتنا ای الفناها (! بات‎ 
ث ) يجعل الشروع صعباً غاية الصمو بة » وهدانی الله إلى طر يقة‎ 
فى النطق أرتب بها الحروف بحيث إذا ضرب يعضها ببعض‎ 
ظهرت الألفاظ الستعملة جنباً إلى جنب » واجتمعت الألفاظط‎ 
الهملة عکان متقارب . فأنت تم أن لکل حرف مكنا فى ام‎ 
» يحدث منه . فالعين والحاء واهاء وانفاء والغين تخرج من للق‎ 
وحدث فيه ؛ والقاف والكاف تحدث فى الاهة » والفاء والباء‎ 


۱۰۶ 
والم تحدث ف الشفة » وهلم جرا :لكان ۳ 
فى إمكان تأليف افظ مستعمل منها » أو عدم إمكان ذلك . 
ذأ كثر الألفاظ المهملة» إا تتکون من حروف تحدث من مكان 
متقارب » أو من الکلات لت لا ندخلها الحروف الزواقية نی 
تحدث من الأسنان . فترتيب اروف على سياق نطتها يقرب 
معرفة الهمل من الستعمل وفصلهما بعضهما عن بمض . ووجدت 
مهدى من الله أن هذه النتيجة تستدعی أن تؤخذ را كيب 
امروف لا بضرب کل حرف بالتتالی مع اروف الأخرى » بل 
بأخذ تراكيبه مع بقية اطروف دفعة واحدة » فإذا جهمت 
مضاريب القاف مم العين استخرجنا منها قم وعق وهكذا . 
وسأشرع بالعمل عما قريب » وارالی اصبت المج الصاح ٤‏ 
وسأدعو الكتاب كتاب العين . قال الليث وهو طروب : إنك 
لأتحوبة الدهر» فکیف تكتشف هذه الأفكار» وهی باة ؛ 
وما عهدنا بالمبدعين والخترعين إلا مبتدئون بوحون الفكرة » 
حتى يحين الزمن » فيأتى غیرم فیتمها . آما آنت أيها الشيخ 
الجليل» نقد حباك الله بعاليرزق به غيرك » حباك ببعد نظر وتنبع 
للسائل وتدقيق لأصوها واستخراج تكبياء فکان الأشياء 


Noo 
تنطق لك » وتهديك إلى سرهاء دك الله بالعمر» وجزاك الجزاء‎ 
» الأوفى على خدمتك للفته الشريفة . وعكف الخليل على اختراعه‎ 
واستخرج تراكيب الحروف على الوجه السابق » وميز الیمل من‎ 
الستعمل منها » ووضع مقدمه کتاب العين . وكان يشرك اللیث‎ 
ممه فى عله . ثم بدا له أن يجمل الکتاب تاماً » حیث لا يقتصر‎ 
فيه على حصر مفردات الاغة وتمييز مهملها من مستعملها ؛ بل‎ 
بتمداه إلى وضع مغق. کل لفظ ومشتقات كل مصدر . وسر‎ 
. الليث ذا الرأى سروراً عظيماً وقال : إن فى هذا الغابة‎ 
وما شیء يعادل تحدید معانى الألفاظ حتی لا يخرج عنها . تقال‎ 
اليل : ه وکا تقول » وأرى رغبتك فيه وحسن ذوقك كفيلين‎ 
. باغامه وتحقيقه ؛ فاليك كتاب العين > فاشرع فيه منذ اليوم‎ 
قال الايث : كيف أجرؤ على ذلك بوجودك » وأى حق لى بأن‎ 
اعل فيه » وأضیف من رآ » وأنت صاحبه .كلا » إن ذلك‎ 
خروج على نصاب الحق » وعدول عن نهج الصواب . قال‎ 
الیل : إلى شخت يابنى »ول يعد عندی من الیل والقوة‎ 
ما یدفمنی إلى عمل یقتفی عدا كييراً من السنین » على أنى‎ 
. مستعد لقراءة ما حرر » ولاحواب ع نكل سؤال يجول فى خاطرك‎ 


° 
أما حق فى الكتاب » أفترى أن يكون سبباً نم إقامه » وقد 
ذكرت لك تقصيرى فى ذلك . قال الليث : سأشرع فى نام 
الکتاب على نبحك الذی ر مته لی » وستکون صاحية أولاً 
واخرا » وسأقحم فيه أقوالك وتقييداتك فى الاغة التى جممتها فى 
دفاترك » فه ل اسح لی هذه الدفاتر ؟ قال : هی لات » ولا تیب 
السؤال منى ومن غيرى » فا یاصاحی ليس ملكا لأحد » ولا 
وتفا على إنسان . وستنعد عند فلان وفلان كثيراً من الأشياء 
الى أجهلها . فهيا ياصاح إلى علاك وفتك الله . انقطع الليث إلى 
هذا العمل ؟ وكان يقرأ ما يخرج منه على الخليل » فيقره عليه » 

وینیه إلىما يقتذى إصلاحه » حتى مفی فى الكتاب شوطاً 
قال الحليل لليث بوماً : لقد أوليتنى يابنى من العناية وحسن 
الصحبة ما أنا شاكره لك وحافظه فى طیات قلی ال ای 
عفواً پاسیدی الشيخ : فإنك صاحب الفضل ولا 
أجبتنى إلى أ | لبا م الوص ايان 
وأوسع سلطاناً » ولست إلا تلميذاً لك يرى من حقك عليه 
ومن كامل سروره أن وفر لك الراحة ما استطاع . ولكنى 
أراك تريد أن تنتعی من هذا الكلام إلى شىء آخر . قال 


۱۰۷ 
الخليل : أجل» لقد قرب موعد خرن . وقد اشتقت 
إلى مناجاة له عند كعبته » ورجایی إليك أن تأم رأ صحابك ليرا 
ی سبيل اروج معمن يخرج . نظرالايث اه رتم خن 
فقد کان حب أستاذه کر حب » وقد تعشق منه أخلاقه 
الفاضلة ونفسه الطيبة » ووجد عنده من ال الما م یلفه عند 
إنسان » فقال وقد اضطرب صوته : ن أستطيع إلا ان 
أذعن ارغبتات » لا سيا وقد قصدت أمراً مي it‏ ۰ ولکن 
عدنی بأن تعود إلى خراسان بعد قضاء الج . قال اتدلییل : 
سأمكث فى البصرة قليلا » حتى إذا أسعفنى الله بقوة على المودة 
عدت إليك » ورأيت مانم بكتاب ب العين » و إن لم يكن ن ففى ذمة 
الله ٠‏ وخرج اطلیل ښد أيام و بلغ مكة» »> ج وعاد إلى البصرة 
فكان له أحسن استقبال » وأجل زينة » وخطب الخطباء 
والشعراء فى استقباله ؛ وحضوا أهل البصرة على ألا عکنوه من 
الخروج من البصرة » فهو سيدها وشيخها » ولا يجوز لاسيد أن 
يغادر ملكه ويترك رعيته . والتأمت اللقة فى اليوم الثانى » 
واجتمع الطلاب » وعاد الخليل إلى سابق عهده » وهو نیس 
بهذه البلرة التى هی سيدة الأدب بين البلاد . 


الفصل العشرون 


لفت نظر الملل فى حلقته شاب جيل نظيف أنيق » كثر 
ترداده إلمها » وصوته فما » وملازمته لما فى أقرب ملس منه ؛ 
فصار الخليل عمن النظر فيه حيناً بعد حين » فيراه متكباً على 
تقييد أقواله » وكأنه بريد أن يلتهم علمه التهاماً » فيسره مایری 
منه » و ينتظر انتهاء الدرس » فيراه وقد ل ألواحه » وتنحى جانا 
يدارسها و بقلم ؛ فیقعد الیل قريباً منه » وراقبه دون أن 
رہ بوجودء ؛ ل أن هذا كان مرا لا بار اهل شىء 
إلا تاك الأوراق . نض الخليل من مكانه » وانجه إليه غاس 
#ذائه » فالتفت هذا » فوجد شيخهء وقد قعد نوه ؛ فاضطرب 
بعض الثىء » وغير من جلسته احتراماً للأستاذ» فأومأ إليه 
هذا بألا یفعل » وقال له : لقد استحسنت عكوفك على الكتابة 
فى حلقتی » وسرنی منك حسن انتباهك إلى ما أقول » وأراك 
تختاف عن غيرك من الطلاب » وأقدر أنك ناجح فيا قصدته» 


۱۰۹ 
فن أى قوم أنت؟ قال : من بنى اطارث ب نکب ومولام » 
و بلقینی الناس بسببو به قال: فا اقدمك بلدتنا ؟ قال : ی لام 
ورغبتى فى التحصيل قال : م لك من الزمن فى البصرة ؟ قال : 
عدة أشهر . قال : وما الذى رغبك فى المر بية ؟ قال : إن لذلك 
قصة » وهو انی شرعت فى طلب الحديث تبركا » فصل لی منه 
بعض الملم » ولا قدمت البصرة » أدخات على جاد بن سلمة بن 
دینار» وهو کا تعلم من شیوخ الدیث عندک » فأحسن لقای » 
واختبر على » وأراد تشجیمی » فعهد إلى عرافقته إلى الدرس 
وبالاستملاء عليه ؛ فصرت آرافقه » وأقف بين يديه آستمع إلى 
الأحاديث التى يذكرها فأعيدها على الماضربن » بصوت عال 
(سمعونه » فأستفيد معرفة من قرلى إلى الشيخ 5 والقای بين 
يديه » وأفيد المستمعين ابلاغ کلامه إلبهم ایهم . قال الخليل : وزيدة 
الول أنك آصب بحت مستمليه » تا ابعل على 0 ثقته بك 

وحسن عنايته بأمرك» فاذا حصل بعدها ؟ قال کنت 

يديه ون وإذا به بروى الحديث الأتى: رسو امو 
عليه وسل: ما أحد من آصایی إلا من لو شنت لأخذت عنه علا » 
ليس أبا الدرداء » قأعدت هذا الحديث على الحاض رين » ولکنی 


۱۱۰ 
رفمت لفظ أب من قوله ليس با الدرداء » فلت لبس 
أبو الدرداء » فاستوقفتی الشيخ . وقال : لحنت يأسبيو به » 
فأصابی من انمجل الشىء الكثير » وانصب العرق من جبينى » 

وكير على" أن أغلط عحضر الشیوخ والفقهاء وطلاب ام » 
وأقررت بغلطی فقلت : لاجرم أنى غلطت » 9 آنغات أقول : 
ولكنى ان أن بمدها أبداً » وساطلب ذلك العلم الذى يعصمنى 

من الاحن » وان أعود إلى هذا ا جس إلا وقد أتقنته » ثم 
استأذنت الشيخ » وأعددت المدة لضور دروسك» فأنا منکب 
علما مستفيك مها 5 قال الیل : حلات ت ماه ووطشت سهلايابنىي» 
وإنك لتراى جد مسرور بك 3 ولك إذا شت أن ضر إلى 
دارى » فانی أعقد فيها دروساً للخاصة ومجالس للاخوان» و إنك 
انهم . تأقبل سدبو به على يدى الخليل يقبلهما ویشکره . 

کثر تردد سيبوبه إلى اس الخليل ء وكا نكا قدم عليه » 
قال له مالم قله لغيره فتال : « تا بزائر لاعل » و بش له 
وقال : هات ما عددك » فينطاق سدبو به فى السؤال يتأوالسؤال » 
وانخليا ل يلس ی و يت ملد ور ضاحكا » وسدیو به يكتب 
على ألواحه وقد وجد ضالته . كانت هذه الجالس عببة إلى 


۱۱۹ 
الخليل » فق د کان يجد فيها خزا ئن عله وهی تفتح فمُستفاد منها؛ 
وكانيجد شخصا عارفاً قد عمد إلى تمن مافيها » بستعرضه و سحب 
به ويجتليه ؛ وهذا مالم يصح له مع تلاميذه الآخرين . وكان 
مەم بستمع إلى الیل وسیبو به يتكيان » فلا يفهمون قولا 
ابعده » بل كان الأخفش يستوقف سيبويه فى الطريق بمد 
خروجه من لدن الخليل » فيستفهمه عا استعمى عليه فهمه فى 
حديثهما .كان الخليل مبتهحاً بتاديذه ؛ وكان أ كثر فرحا من 
أستاذه » يأخذ الجواب وكأنه ألتى إليه كنز » وكان يذهب إلى 
بونس ‏ ثانى الخليل فى البصرة ‏ فستعيذ هذا بالله منه حين 
براه خو من مسائله » و يقرقبها وجلاً » فيلقيها سيبويه مرگ 
لبقام يونس بالجواب » ولا يكاد ينتعى منه حتى يقول : ما قال 
صاحبك فيه ؟ يمنى اللليل » فی نکر له سيبويه جوابه » 
قستجسته و هم لأنه لا یصل إلى درجته . 
کان الأستاذ والتلميذ مبتهجين من حبتهما » معحبین كل 
منهما بصاحبه » بنطلقان فى میدان العرفة 8 وقد فتح ما بایه . 
أما يونس فکان مفتا » وأما تلاميذ اللليل الاخرون فسکانوا 
غيور بن متكدين . وصح لم جیما سبيل إلى بمض الآشنى » 


۱۱۴ 
فانطلقوا الى إراقة دم غيظهم » وذلك أن بوس جع أعفلم فکره 
وا كبر عقله » فوضع مسألة سيطة فى ظاهرها عو يصة فى طيائها » 
وألتاها إلى أصعابه فى حاقته » وفند هم أمرها » وأشار إلى وجه 
الصعو بة فہا » فنقلها منهم إنسان ¢ وذهب بها إلى حلقة الیل 0 
وقال متواضما متظاهراً بحب ۱ کتشاف المعرفة : ما قول سيدى 
الشيخ بكذا ؟ قال ذلك »ثم جاس على ركبتيه علامة الاحترام ؟ 
فأطرق انللیل یفکر » وتلاميذه متماءلون » بريد أ حدم لو فسح 
له الأستاذ السبيل إلى الجواب . آما اليل فا زال مطرقاً » 
وصاحب ونس ینتظر سریم جوابه ووقوعه بالحطأ » وكان يغير 
من جلسته المرة بمد الرة » مشيراً إلى طول إطراق اللليل » وحائاً 
له على السرعة فى الجواب . ولا وجد أن الخليل استباح لنفسه 
من الوقت ما يكنى ل المسألة » خشى أن يكون حلهاء فأظهر 
أكثرة انشغاله وفراغ وقته ؛ واستأذن وانسحب موه أنه أحرز 
النصر . وما انطلق بمیدا » حتى انفحر تلاميذ الخليل بقولون : 
إن ما سألاك ليس ما يحتاج إلى فكرء ولو آشرت إلى أحدنا 
بالجواب لأسرع إليه . قال : فا الجواب عندک ؟ قاوا : كذاء 
قال » لو قلم ذلك ازاد علیک بؤاله كذا فاذا يكون جواب ؟ 


۱۱۳ 

قالواء کذ اء قال : فإنه بضیف أمراً جدیدا ‏ تنتموا إليه فیتوله 
فایکون جواب؟ ؟ قاوا : تقول كذاء قال : با 
نجيبون ERÎ‏ مهم ضلوا السبيل بأجو بهم 
فسکتوا وانقطموا » فقال : لقد لتمونی على تأخرى فى الوا 2 
ولکی ما أجبت بجواب قط إلا وأنا آعرف آخر ما على فيه من 
الاعتراضات والؤاخذات * وقبیح بالجيب إذا ابتدأ با واب أن 
یفکر بعد ذلك » ولیس معيباً فى حقه أن يؤخر الجواب » فليست 
كل أمور الم حل فى ساعتها » وما العيب إلا أن يسرع 
ادا نی فى الا م يتبين له خطأه فيه . الا انه ان اخطاً | ظهر 
خطأه » واضاع اع مکانته » فزلته یضرب ها الناس بالطبل ع 
یضر بون بالطبل لا كير الحوادث . 

ذل کان شأنه فى النظر فى عل النحو وغيره » وكذلك وصل 
فيه إلى أبعد غاية » واستخرج منه قواعد أصبحت أسسا له 
منذ ذلك الين . واشش سبقه عاماء عديدون فى ضبط النحو» 
فهو الذى حرر ما جموا» وألف بين آشتات ذلاك » وأعطى 
النحو صيغته النهائية . وكان أصعابه برغبون إليه فى أن برح لم 
كتاباً يجمع أصول النحو وقواعده فلا يفمل ؛ ولو فمل لما 


۱۹4 
ترك اخيره سبيلاً إلى الزيادة . وحق أن فى آمره با » فتدکان 
يحب فائدة المتأديين » ول يكن سخل عم بشىء فا سر له 
عام بکتاب يوفى للم بالمطلوب ۰ 2 فى آشد الحاجة إلبه ؟ لعل 
السب ان عبقربته كانت تأبى عليه أن ۳1 سم كتابا لابد أن یحوی 
أصولاً لست من وضعه» وتحليل 0 3 وقناساً لا ید له 
فيه ؛ فلن أخرج فى النحو الشىء الكثير» قو ا کان يكل 
بت مرفوع » ولیس فى طبعه أن یزاف من عل غیره کاب 
یضیف إليه شيعا من عله ؛ وما هذا تكبر وخیلاء؛ فا کان فى 
نفس الخليل ذلك ولکنه طبع قاهر . ولو أذعن لطلبات الطالبين 

فوضع ذلك الکتاب» بح به قله» قر برتض بأن ينسب الكتاب 
إلى نفسه ترا عن قول مالا إبداع فيه. كذلك کان الیل 
وكذلك شأن العبافرة . 

ولا كثرت مسائل سيبويه ‏ وکانت تأنى مرتبة متقنة 
متصلة عا قبلها ‏ شمر الیل أن تلميذه قد اجتاز الشوط الأول 
من الحو قر سد معط بل آصیح عالا بعظر إلى الموهر 
و جتلیه » 3 بدا للخليل اليوم بعد اليوم أن سبیویه قد 
اجتازمرحلة النظر فى ام إلى الوضع فيه والتأليف بين أشتاته » 


۱۱۰ 
فقال له : لمات ياعمرو تقصد إلى وضع کتاب فى النحوء قتعم 
الرأى رأيك 0 ؛ إنك يا بی خر من نتصدى لدزت . قال سنبو به 
إنك مهذا نستحثنى على عمل قد أقف لخلالته وعظمه . قال : 
كلاء ان تقف وأنا بذلات ضمين » فأرنى يابنى ما تفعل » وخذ 
منى ما أحببت » وإنك بذلك لتلقى عن كتف عبت ثقيلا ؛ فقد 
كنت شفوقاً على المتعلمين الذين لا بجدون كتاب يوفيهم حقهم 
من الطلب . 
اتكب سيبو به على کتابه » لجمم آقوال أستاذه فى النحو » 
وأضاف إلہا أقوال غيره » 3 لعقد معرفته » وأخرج 
مصففاً دعاه هو بقران النحو » ولكن الناس أبوا إلا أن يطلقوا 
عليه لفظ « الکتاب » خالصاً من الاضانة » وکا" نهم عنوا بذك 
أنه الکتاب الذى لبس بعده كتاب . بلغ سيبويه بکتابه إلى 
ما کان يقصد الیل منه » بلغ إلى الاتقان أو الئل » لو أن 
ااسکال يصح لانسان ؛ وما كان ليبلغ کل ذلك ولا عون 
الخليل وأقواله » ولولا روح الاتقان التى تعلمها منه . ومکذا 
أخرج الخليل بجمع سدیو له وصنعه کتاب للنحو» 53 أخرج 
جمع الليث معحما للغة العر بية» وكان نصيب الابداع فى لمجم 


LYN? 

أوفرمنه فى کتاب النحوء فل بر الليث غضاضةف لسبته إليه » 
ولو أن بمش الملاء أنوا أن يصدقوا ذلك لأغلاط وردت ف المجم 
رأوا الیل أجل من آن بزل فما . وکان فكر سیبو به أكثر 
ظهورا فى کتاب النبد ومن فکر الليث فى المجم ؛ ونسبة کناب 
النحو إلى الخلول أقل من أن تواز زی إبداع انیا ل» فل ينسبه 
الیه » ولکنه ذ کر فضله فيه . 


الفصل الحادى والشرون 


دل الخليل الأسواق على جرى عادته» والسام هو اللكامس 
وال بعون بمدالا” نه من الطحرة » فوجد جار بيةتتخاصم مع بقال,هی 
تطالبه بدر درا أخذها منها بمغالطته ها حساب بينهما» لم نستطع 
التحقق منه إلا حين عادت إلى البست » وأخبرها سیدها مئه 
وتعالجا كثيراً » والبقال یدعی أنه أعطاها کل المساب » وأا 
تجنى عليه متها الكاذبة . فأقبل الناس عايهما لیوفقوا بننهما . 
آما انللیل ¢ ؛ فانطاق به الفكر ؛ وشرد د به ایال » وراج یٹ 
عر 2 من الحساب مهل قريب سريع كان ا 

الجارية دة ة أن تعمد إليهء » فلا تقع فى الاإشكال الذى وقعت فيه . 
وقرب وقت السلا ٠‏ 4 فاته الخليل إلى الجامع » وهو لايزال 


يفكر » فدخله ورفع نعليه » وتقدم فى ارم إلى البقعة التى اعتاد 
أن یصل عندها وکان بستعرض يباله جدول جدول الضرب » وعلیه 


۱۱۸ 
يرتكز حساب البیم والشراء » وما كان باارجل الذى صعب 
عليه إبجاد حل لا فکر فيه . ولکنه ما سار بعيداً » وما أ كل 
فکره » حتی اتيت قدماه » وهو غير شاعره الى سار بة (عمود) 
كير من شوارق السجد » قدت من الصوان القوى »وما زال 
سائراً وهو غافل عنهاء وقد أخذ منه الفكر » حتى اصطدمت 


رجلاه ببيوت من انلشب أحاطت بالسار بة » إستعملها الاس 


لوضع عام » فاختل توازنه » واندفم أعلاه إلى الأمام ميا 
۳3 1 » فاصطدم بها وأول ما اصطدم منه رآسه > ذف 
اراس ال ى کان یشم بالذ ام والابداع . فوقع عليها وأحدث 
صو شديداً » فانقلب على ظهره : وتدجرج عل الأرض مضرجاً 
بالدماء » فترا کض الناس اليه » _فألفوه مبتسما 6 وقد عرف أن 
فى هذا خانمته » فنقلوه إلى بیته » فیکی أهله وأصدقاؤه عليه » 
فقال طم :« لا تبكوا ! فوالله ما فمات فملاً أخاف على نفسی منه 
وما كان لى فضل فكر صرفته إلى جهة وددت بعد ذلك ألى 
كنت صرفته إلى غيرها » وما عامت أنى كذبت متعمدافط 


14 
وأرجو أن يغفر الله لى التأو ل » . قال ذلاك واستكان قليلا نم 
إذا هو بصرخ من شدة الم الذى أصابه . كان منبع هذا ال 
رأسه , ذلك الرأسالذى حوى عقلاً لامثيل له » ذلك الرأس 
الذى ضم نبوغاً عر بيا فاا » ذلك الرأس الذى اكتشف عاو 
ومعارف أبت أن نظهر انیره » أو يظهر بعضها لسواه . تلق 
الخليل الضربة القاضية فى أعز قطعة من جسمه » وکان قد 
بسط عقله وأعمل ذكاءه .کان قد استخرج مواهبه من مكامنها 
وأطلق سراحها لتبحث له عما يريج الانسان السکین الفافل » 
و(ذا مها تصطدم بالصخر » فتتنادی إلى مکنها » وترتد إلى عقالها 
فتجده مكسراً دامياً » فتتخبط فيه تخبط الأعثى فى الیل 
ونسيل عنده دماء حارة » وهی ترح مفجوعة : إنها لاتريد 
أت تفارق هذا الرأس لعز یز » وقد أحبته خير الب . إنها 
لاترضى بترکه » وقد استخدمها لأحسن غابة . إنها تأبى أن 
تدعه » وقد جال بها فى خفايا الأشياء . إنها لانقوی أن تبتمدعنه 
وقدكان خيرملجأً ها . يأ للصخر ! إنه لا يفهم » ولو فيم لما قبل 


Ye 
فى حال أن يضرب هذه الرأس النابغة . يا للصخر ! إنه لا بمقل‎ 
ولو عقل لأبى أن لهس إلا فى رفت ودعة تلك الرأس التى‎ 
ماكانت تفكر إلا بخير الناس . الافا أحق أن يكتب على‎ 


هذه السارية : 


هنا أصيب العقل وتضرج الفکر ورقد الابداع . 


أول سلسلة من الکتب الشهرية 
تبث رسالة و بين الجهور 
وتشحمه على الطالعة المهذية المفيدة 
احرصوا على الاحتفاظ بهذه المجموعة كاملة 


ذخر ثقافى قليل النفقة كير الفائدة وقد تكون فى كل 
منزل واة لإنشاء مكتبة يستفيد ملها الشيوخ والشباب . 


آراء بعض كار الأدباء : 


٠‏ « روع جيل القدر كبير الفائدة عظم الأثر فى 
تغذية الأدب والثقافة » . 


© « زاد فكرى فى مختلف أبواب العم والأدب (ستسیفه 
المجهور وترضی عنه الخاصة > ٠‏ . 


© « هذه اللدلة جهد فى سبيل نهر الثقافة وترقية 
الشعب وإزالة الفروق بين الطبقات » . 


المؤلفات التى ظهرت فى سنتها الرابعة (1945) 


۳۸ العلم والحياة بقل الدكتور على مصطق مشرفة باشا 
۳۹ الدينة السحورة ‏ بقل الأستاذ سيد قطب 
٠ع‏ عبد المرب بقلم الدکتور عبد الوهاب عزام بك 
۱ الفیتامینات بقلم الدكتورين 
جمد رغاد الطوی و٠صطق‏ عبدااءزيز 
۲ تمية عبقرى بقلم الأستاذ بوسف العش 
© © © 


بظهر فى أول ونيو سنة ۱۵۹۶ 
الکتاب رم ۳ وعضوانه 
عنترة بن شداد 
بقلم الأستاذ مد فر ید أو حدید بك 


امن بالاسخة 
۰ ملما سوريا ولتان 


السو دان ۰ ملا العراق 
فلعین وشرق الأردن ۰" ملا 


۱ 
۱ 
۱ 


ی اد 
5 


cata! °. te, n a‏ = ماف بسر 


بج د مه هج i."‏ ناا :لما اسان اتا الال الست 


مولفات السنة الأولى (۱۹:۳) 


أحلام شمرزاد (قصسة) طه حدين 

شاعر العزل ( أدب ) عباس مود العقاد 

مدع امرخ (سیاسه) قؤاد روف 

عود على بده (قصة ) اراهي عبد القادر الازتی و 
دستویفسک (ترجة) حسن سود ۱ 
شاعر ملك (قصتة) على الجسارم 1 
الشاعر الرجيم ( ترجة ) عبد الرجهن صدق 


مذكرات دحاجة ‏ (اجماع) إسحق موسی الحسينى 
المذاه ب السياسيةالءاصرة(سياسة) على أدمم 

شفاء النفس ( اجماع ) بوسف مراد 
الكوث المجيب (علوم ) قدرى حافظ طوقان 


سنوی (قصة) مسد عوض حسم 


اناا را اه !و 


بپب--ب-پ-ب-- 9 


)۱۹6۶ ( مؤلفات السنة الثانية‎ ١ 
جيل بثينة ( أدب ) عباس مود العقاد‎ ۳ 
من ومات‌فتاة عصرية ( قصة) حسين شوق‎ 5 : 
بایرون ( ترجة ) أمينة اليد‎ ٠6١ 1 
دمشق ( تارج ) تمد كرد على‎ 5 : 
ع فريد أو حديد‎ 5 1 ! 
شکسر ادي زک نحي بود » اجد خاک‎ ۱۷ : 


۸ قندیل أم هاشم (قصة) مي حدق 
9 سيدة القصور ( « ) على الجارم بك 
٠‏ الملك فاروق (اجتاع ) كريم ثابت 
۱ ابو نواس ( ترجة ) عبد الم عباس 


۲ دحا فى حانبولاد ‏ (قصة) عه فريد أو حديد 
۳ صوت ی الملاء ( أدب ) طه حسين بك 
عبد اليد يونس 
عبد المزيز أمين 


8 قصة البن لین ( علوم ) مصطق عبد المزيز 


4 لاثوازييه (ترجة) 


الا الا لاا یس 


مؤلفات السنة الثالئة (ه4؟) 


المشاق الثلاثة 
بفداد 
وشکین 

النار والنور 
قطر الندى 
الغزالى 

الشبخ قرير اامين 
فى بی 

فار س بنی جدان 
جوله 

مع الحيات 


المناصر النفسية 
فى سياسة العرب 


( أدب ) زک مبارك 

( تارخ ) طه الراوى 

( ترجة ) تجاتى صدق 

( علوم ) أمين ابراهيم كحيل 
( قصة ) محمد سعيد العريان 
( ترجة ) طه عبد الباق سرور 
( قصة ) كرم ملحم كرم 

( أدب ) عباس مود العقاد 
( قمبة ) على الجارم بك 
(ترجة ) صدیق شيبوب 


( علوم ) حين فرج زین الدين 


(اجعاع) شفيق جبری 


gen os 


۱۳ Ht 


ااا تم ا ااا ااا سنا 


۱ 
1 


مطبوعا تہ 


۰ مد عبده بقلم الفيخ الأ كبر مصمف عبد الرازق 
٠ه‏ على هامش الطب بقلم معالى الدکتور سامان عزی باشا 


الغربال بقلم الأستاذ ميخائيل أعيمة 


4 
0 


٠م‏ تفردات ااصبا نظ الأستاذ عمد الأسم 
مت C3‏ مم 
٠‏ سيوة بقلم الیکباشی رفعت الجوهرى 


٠ه‏ القاهرة جزء الث بقلم المبندس فؤاد فرج 


٠‏ عودة الروح - أوك بقلم الأستاذ توفيق امسکم 


۰ مبادی علم الأجنة بقلم الدكتور يوسف الأعسر 
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بقلم الأستاذ کامل کیلانی 


جموعة نقيسة نادرة محتوى على أ كثر 
من آربین كتاباً مصوراً » مطوعة 
طبماً أنيقاً » شم لها رجال التربية والتعلم 
يأنها و یب القراءة إلى کل ناشى' »> . 
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و و 


دار العارف لاطا عة و الذشر عصر 


5 فى القاهرة سنة ۱۸۹۰ 


المحل الرئيسى بالقامرة : ۷۰ شارع الفجالة 


فرع الاسكندرية : ؟ هيدان محمد على 
مكتب السودان ١‏ : شارع السردار بافرطوم 
مكتب فلسطين وشرق الأردن : شارع مأمن الله بالقدس 
توكيل العراق : المسكتية العصرية ببفداد 
توکیل لبنان وسوريا : شركة فرج الله وحق يبروت 


"نوكيل الماسکة العربية السعودية : مكنبة الثقافة كه المكرمة 


أقدم دار عر بية فى الشرق العربى 


